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تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد 


الحمد شس نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه. وعلى آله. وأصحابه. ومن تبعهم 
بإحسان وسلم تسلیماً كثيراً. 

أما بعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب (لمعة الاعتقاد) الذي أله 
أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 
١ھ‏ بقرية من أعمال نابلس» المتوفى يوم عيد الفطر سنة ٦٦٢٥ھ‏ بدمشق 
رحمه الله تعالی . 

وهذا الكتاب جَمَعَّ فيه مؤلّفه زبدة العقيدة» ونظراً لأهمية الكتاب 
موضوعاً. ومنهجاً» وعدم وجود شرح له فقد عقدت العزم - مستعیناً باللہ 
مستلهماً منه الصواب في القصد والعمل - على أن أضع عليه كلمات يسيرة 
تكشف غوامضه» زنک لو ارده وتبْرز فوائده . 

والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين» وأں يمدّني بروح من 
عنده» وتوفیق؛ SS‏ 


اا الله ا 
القاعدة الأولى: «في الواجب نحو نصوص الكتاب والسّنّة في أسماء 
الله وصفاته»: 


الواجب في نصوص الكتاب والسّنّة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير 


حا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
تغيير؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» والنبي يل يتكلّم باللسان 
العربي؛ فوجب إبقاء دلالة کلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في 
ذلك اللسانء ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم؛ وهو حرام 
لقوله تعالى : ا فل اشا حم ری الْفونِحسٌ ما ظھر ونما وما بطیَ الوم والبقى بعر لح 


وآن دش روا پا ما لد بر دہ اطا وآن قاع وما او “a‏ . 
+5۹۵9٥‏ مھ" موان فی کی يعلد 4 . فان 


7 ان ود عمق ف نات لاك لد 

فإذا قال قائل : المراد بهما القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره» فلا يجوز القول به؛ لأنه قول 
على الله بلا علم . 

القاعدة الثانية: في أسماء الله. وتحت تحت هذه القاعدة فروع: 

الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى» أي بالغة في الحسن غايته ؛ 
ا 
# ول لگ و et‏ سد 

مثال ذلك : 8 اليَحْمَنُ» فهو اسم من أسماء الله تعالى» دال على صفة 
عظيمة هي الرحمة الواسعة . . ومن ثم نعرف أنه الس هن أسماء اللہ : 
«الدهر»؛ لأنه لا يتضمن معنی يبلغ غاية الحسن» »> فأما قوله گل : الا تسبوا 
الدھرء فإن الله هو الدهر» فمعناه: مالك و وس فيه » بدليل قوله 
في الرواية الثانية عن الله تعالى : «بيدي الأمر أُقلّب الليل والنهار)(؟) 


)١( -‏ سورة الأعراف» الآية: 7. 

(؟) سورة المائدة» الآية: ٦٦‏ 

(۳) سورة“الأعراف» الآية: ۱۸۰ 

03 رواه مسلمء عن الالفاظ‎ )٤( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 58 


الفرع الثاني : أسماء الله غير محصورة بعدد معن لقوله ئا في 
الحديث المشهوي: «أبيالك الام يكل اس هو لك سميت به نفسك؛ أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك› أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك۲) وما استأثر به في علم الغيب عنده لا يمكن حصرہ ولا الإحاطة 
به . 

الجاع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحیح : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» 0 : : أن معنى هذا الحديث: إن من 
أسماء الله تسعة وتسعين اسما مَن أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر 
أسمائه تعالى بهذا العددء ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة . فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة . 

الفرع الثالث: أسماء الله لا تنبت بالعقل» وإنما تثبت بالشرع فهي 
توقيفية» يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ینقص ؛ لأن 
العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماءء فوجب الوقوف في 
ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته ہما لم يُسَمٌ به نفسه» أو إنكار ما سگی به 
نفسه جناية في حقّه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك . 

الفرع الرابع : كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى 
الصفة التي تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديّاء ولا يتم 
الإیمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. 

مثال ذلك في غير المتعدي : (العظیم) فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن 


)١(‏ رواه أحمد (۳۹۱/۱» ۲) وابن حبان رقم (۲۳۷۲)ء صححه الألباني في 
(الصحیحة) رٹم (۱۹۹)۔ 

00( رواه البخاري؛ كتاب الدعوات (٦٦٦١)؛‏ ومسلمء كتاب الذكر (۷۷٦۲)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الدعاء (3855). 
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= 
بإثباته اسماً من أسماء الله دالاً على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة 
وهي العظمة . 

ومثال ذلك في المتعدي: «الرحمن»» فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن 
بإثباته اسماً من أسماء الله دالاً على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة 
وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء . 

القاعدة الثالثة: «في صفات اش وتحتھا فروع أيضاً: 

الفرع الأول: صفات الله كلها غُلیاء صفات كمال ومدح» لیس فيها 
نقص بوجه من الوجوه كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع؛ والبصرء 
والحكمة» والرحمة» والعلو» وغير ذلك» لقوله تعالى: وله الَمکَل 
اَ4“ . ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته . 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت 
7٦7‏ ھ N‏ رالتی وتخو ذلك؟ الأنه سيان عاقب 
الواصفين له بالنقص» ونزّہ نفسه عمًا يصفونه به من النقائص ؛ ولأن الرب لا 
يمكن أن يكون تاقصاً لمنافاة النقص للربوبية . 

وإذا كانت الصفة كمالاً من وجهء ونقصاً من وجه لم تكن ثابتة لله 
ولا ممتئعة عليه على سبيل الإطلاق» بل لابد من التفصيل فتثبت لله في 
الحال التي تكون كمالاً» وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً كالمكرء 
والكيد» والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون کمالا إذا كانت في مقابلة 
مثلها؛ لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوّه بمثل فعله؛ 
وتكون نقصاً فى غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية» قال 


7 ۔۔ و ل ساس صظ رس رماع سو فو ہ E‏ >وہ۔ 7 
الله تعالى : « ویکوت ویک ال وک بر ا5ق ©4 ۰ ل نم ون 


. ٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.٠٣ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد کے 
۴ی 3و مقن يعون أله وَهْوَ خَددِعَهُة 4 . إلى 
غير ذلك . 

فإذا قیل : هل يوصف الله بالمكر مثلاٌ؟ 

فلا تقل : نعمء ولا تقل : لاء ولكن قل : هوماكر بمن يستحق ذلك» 
والله أعلم . 

الفرع الثاني : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية» وسلبية : 

فالشوتية : ما أثبتها الله لنفسه كالحياة» والعلم» والقدرة» ويجب 
. إثباتها لله على الوجه اللائق به ؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. 

والسلبية : : هي التي نفاها الله عن نفسه کالظلم فيجب نفيها عن الله ؛ 
لان الله نفاها عن نفسه لکن يجب اعتقاد ثبوت ضڈھا لله على الوجه 
الأكمل ؛ لأن النفي لا يكون كمالاً حتى يتضمن ثبوتا. 

مثال ذلك: قوله تعالى: #وَلا یل ريك اما 469 . فیجب نفي 
الم عن اله مع اعتقاد ثبوت العدل ل على الوجه الأكمل. 

الفرع الثالث : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين : ذاتیةء وفعلية. 

0000/0 0 

والفعلیة : ہپ و ئوہ یئ 
كالاستواء على العرش» والمجيء. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار 5 
الصفة صفة ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية» لان الكلام متعلق بمشيئته يتكلم ہما شاء متی شاء . 


.15 ء۱١ سورة الطارق» الآيتان:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة النساء الآية:‎ )٢( 
لكهف» الآية: ہہ‎ ١ سورة‎ (۳( 


د تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
الفرع الرابع : كل صفة من صفات اللہ فإنه يتوجه عليها ثلائة أسئلة 
السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟ 
السؤال الثانى : هل يجوز تکییفھا؟ ولماذا؟ 
السؤال الثالٹ : هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ 
فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية» لأن الأصل في الكلام الحقيقة؛ 

فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها . 
وجواب الثاني: لا يجوز تكبيفها لقوله تعالى: ٭ ولا تحیطوت يو 
ّا 4 . ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله . 
وجواب الثالث : لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: 8 لیس 

كت ٤4ء‏ ولان لله مستحق للكمال الذي لا غایة فوقه فلا یمکن 

أن يماثل المخلوق لأنه ناقص . 
والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة 

بمماثل» والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 
مال التمثيل : أن يقول قائل : يد الله كيد الإنسان. 
ومثال التكييف : أن يتخيّل ليد الله كيفية معینة لا مثيل لها في أيدي 

المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. 
القاعدة الرابعة: «فيما نرد به على المعطلة». 
المعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أسماء الله » أو صفاته» ويحرّفون 

النصوص عن ظاهرهاء ویُقال لهم «المؤولة»» والقاعدة العامة فيما نرد به 

عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص › وخلاف طريقة السلف» 

وليس عليه دليل صحيح» وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر . 


١١١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الشورى» الآية:‎ 
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« لمعة الاعتقاد » 


«اللمعة» تطلق فى اللغة على معان منها: البلغة من العيش» وهذا 
المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب» فمعنى لمعة الاعتقاد هنا : البلغة 
والاعتقاد: الحكم الذهنى الجازم» فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 

ما تضمنته خطبة الكتاب 

تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي : 
١ ۱‏ - البداءة بالبسملةء اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعاً لسن رسول 
الله یا . 
بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة . ومعنى # لل 4 
المألوه أي المعبود حبًا وتعظیماً وتألهاً وشوقا و ان 4 ذو الرحمة 
الواسعة و اليو 4 الموصل رحمته من شاء من خلقه» فالفرق بين 
الرحمن والرحیم أن الأول باعتبار کون الرحمة وصفاً له والثاني باعتبارها 
فعلاً له يوصلها مَن شاء من خلقه . 

۲ - الثناء على الله بالحمد. والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة 
وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم . 

ا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مکان: أي مستحق وجائز 
أن يحمد بكل لغة ويعبد بکل بقعة . 

٤‏ - سعة علم الله بكونه. لا یخلو من علمه مکان: وکمال قدرته 
وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. 
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٠١ |‏ ا 

ه - عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ونڈ مماثل لکمال صفاته 
من جميع الوجوه. 

5١‏ - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه. 

7 - تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد» فلا يمنعه قوة 
ملك ولا كثرة عدد ومال. 

۸ - عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلاً ولا 
تتوهم القلوب له صورة؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر . 

4 اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 

٠‏ - استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه 
اللائق به. ۱ 

. عموم ملكه للسموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى‎ -١ 

۲۔ سعة علمه» وقوة قهره» وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به 
علماً لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال 
والعظمة. 

تقسیم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: 
واضح جلي» ومشكل خفي. 

فالواضح : ما اتضح لفظه ومعناه» فیجب الإيمان به لفظاًء وإثبات 
معناه حًا بلا رد ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لن الشرع ورد به فوجب 
الإيمان بەء وتلقيه بالقبول والتسلیم . 

وأما المشكل : فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته» أو قصر في 
فهم قارئه» فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به» والتوقف في معناه وترك 
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لے 
التعرض له لأنه مشکل لا يمكن الحکم عليه فنردٌ علمّه إلى الله ورسوله . 

الطريقة الأولی : طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم 
إلى معرفته والإحاطة بهء تعظیماً لله ورسوله وتأَذباً مع النصوص الشرعية» 

x :‏ 0 5 رف هه سر مھ مر و لس ےر یی چرچ 
وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله : « وَالرّسِحُونَ في الْملو يمُولُونَ امنا پو کل ِنْ نر 
ر 4 , 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلباً للفتنة 
وصدًا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح» فحاولوا تأويل هذا 
المتشابه إلى ما يريدون لد إلى ما يريده اللہ ورسوله. وضربوا نصوص 
الكتاب و بعضها ببعض » وحاولوا الطعن فى دلالتها بالمعارضة 
والنقص ليشكموا المسلمین في دلالتها ويعموهم عن هدايتهاء وهؤلاء هم 
الذين ذمّهم الله بقوله: ‏ فَأمَا الین في لوبهم ریغ فتیعو ما كمه ونه اء ايد 
0-7 بد 

تحریر القول فی النصوص من حيث الوضوح والإشكال 

إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي» يختلف فيه 
الناس بحسب العلم والفهم. فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح 
عند شخص آخرء والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له 
والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد 
الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم 


.۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۷ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


کت تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
١٦‏ 


ودنياهم» لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين» وبيان للناس؛ وفرقان» وأنه 
أنؤله تپانا لکل ٹیء رحلی ووحمةا .وهذا قضی 'أن لا يكون فى 
ارس ماهر مالكل ریت اران رت لا کک جذامن لاہ فة 
متاه 
معنى الردء والتأويل» والتشبيه» والتمثیلء وحكم كل منها 

الرد: التكذيب والإنكار . مثل أن يقول قائل : ليس لله یڈ لا حقیقة ولا 
مجازاً. وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. 

والتأويل : التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد 
الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصبحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول: اکر مورت 1 الوا لكوي مي قي ل الى 
رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه» وقد قال الله تعالى : 
« لا كلت أنه تسا إلا وس ه207 . 

الثاني : : أن يكون صادراً عن هوى وتعصب» وله وجه في اللغة العربية 
فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عیباً في حق الله فيكون كفراً. 

القسم الثالث : أن يكون صادراً عن هوی وتعصب وليس له وجه في 
اللغة العربية» فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 

والتشبيه : إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله» ويتضمن ن النقص في حق الله حيث شبهه 
بالمخلوق الناقص . 

والتمثيل : إثبات ممائل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات؛ وهو 


. ۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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=٣ 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: « یس كلو‎ 
0 

ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص . 

والفرق بين التمثيل والتشبيه : أن التمثيل يقتضى المساواة من كل وجه 
بحلاف اتد ۱ 

ما تضمنه كلام الإمام أحمد فی أحادیث النزول وشبهها 

تضمن کلام الإمام أحمد كاه الذي نقله عن المؤلف ما يأتي : 

١‏ - وجوب الإيمان والتصديق ہما جاء عن رسول الله كل من 
أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ۱ 

١‏ - أنه لا كيف ولا معنی أي لا نكيف هذه.الصفات؛ لأن تكييفها 
ممتنع لما سبق» وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته؛ لأن صفاته ثابتة حقّاء 
وكل شيء ثانت فلابد له من كيفية» لکن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. 

وقوله: ولا معنى أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله 
أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها 
به السلف فإن هذا ثابت» ويدل على هذا قوله: «ولا نرد شيئاً منهاء وتصفه 
بما وصف به نفسه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا نعلم 
كيفية كنه ذلك». فإن نفيه لرد شيء منهاء ونفيه لعلم كيفيتها دليل على 
إثبات المعنى المراد منها . 

۳- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه. وهو ما اتضح معناه» 
ومتشابهه وهو ما أشكل معناه» فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه» 
فان لم يتضح وجب الإيمان به لفظاء وتفويض معناہ إلى الله تعالى . 


5 سورة الشورى» الآية:‎ (١) 


تعلیق مختصر علی کتاب لمعة الاعتقاد الھادی إلی سبیل الرشاد 


HE 
ما تضمنه كلام الإمام الشافعي‎ 

تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي : 

- الإيمان ہما جاء عن الله تعالى فی كتابه المبين على ما أراده الله 
من غير زيادة» ولا نقص؛ ولا تحریف. 

۲ الإيمان ہما جاء به عن رسول الله ييو فى سنة رسول الله ياء 
9 عير ا ر ر 

وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل» وأهل التمثيل؛ لأن كل واحد 
منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل 
نقصواء وأهل التمثيل زادوا. 

طريق السلف الذين درجوا عليه في الصفات 

الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من 
صفات الله تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله گل من غير تعرض لتأويله بما 
لا يتفق مع مراد الله ورسوله . 

والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله ية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد» وأبوداود 
والترمذي وقال : حسن صحيح وصحح الألباني وجماعة . 

السنة والبدعة وحكم كل منها 
السنة لغة : «الطريقة» 
واصطلاحاً: «ما كان عليه النبي بء وأصحابه من عقيدة أو عمل» . 


)١(‏ رواه أحمد (١٤/٦۱۲ء‏ ۱۲۷)» وأبوداود» كتاب السنة (۷٤1٦)ء‏ والترمذي» كتاب 
العلم (YIYY‏ وصححه الألباني في کتاب السنة )٥٤(‏ وغيره. 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


E 


واتباع السنة واجب لقوله تعالى: 8 لَمَد کا ٥‏ کہ في تَسُول آ 
حَسَكَةٌ حستة لس کان بجو أله ايوم الجر 4 . وقوله يكل : رہ 
الخلفاء 007 المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»'. 

والبدعة لغة : «الشىء المستحدث». 

واصطلاحاً: «ما أحدث فى الدين على خلاف ما كان عليه النبى إلا 
وأصحابه من عقيدة أو عمل». 

وهي حرام لقوله تعالی : $ ومن ياق لول مر بعد ماني لهُالُْدَئ 

َي عد سبل الین الو ما ل وسو جم وسات مرا ۲462 . 
وقوله پل : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة »2 . 

الآثار الواردة في الترغيب في السّنّة والتحذیر من البدعة: 

- من أقوال الصحابة: قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي 
الجليل المتوفى سنة ”اه عن بضع وستين سنة: (اتبعوا) أي التزموا آثار 
النبي گا من غير زيادة ولا نقص (ولا تبتدعوا) لا تحدثوا بدعة في الدين 
(فقد كم أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين 
لنبيه كَل وأنزل قوله  :‏ الوم أ كلت لک دنگ 4( . فلا يحتاج الدين إلى 

۲- من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز 
المولود سنة ٦٣ھ‏ المتوفی سنة ١٠۱ھ‏ قولاً يتضمن ما يأتى : 


١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساءء الاية:‎ )۳( 
سبق تخريجه قريباً.‎ )٤( 

. سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 
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EI 

ا وجوب الوقوف حيث وقف اترم < می بهم - النبي يي 
وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا» لأنهم وقفوا عن علم 
وبصيرة» ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى 

ب - أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم» والزهد في 
سنتهم» وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي . 

- أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافیاء ومن الناس من 

تجاوز فكان غالياً» والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصیر . 

7ے من أقوال تابعي التابعين: قال الأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو 
المتوفی سنة ۷٥۱ھ‏ (عليك بآثار من سلف) الزم طريقة الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة (وإن رفضك الناس) أبعدوك 
واجتنبوك (وإياك وآراء الرجال) احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي 
من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله كيا (وإن زخرفوه) جملوا اللفظ 
وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقًا بزخرفته وتحسينه . 


مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمی'' 'وصاحب بدعة 


المذكورة» والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لتكتسب منها طريقاً 
لكيفية المناظرة بين الخصوم . وقد بنى الأذرمي ياه مناظرته هذه على 
مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. 

المرحلة الأولى: «العلم» فقد سأله الأذرمي هل علم هذه البدعة 


2000 صوابه الأذرمي بالذال المعجمة وبمد الهمزة وبدونه» وهو عبدالله بن محمد الجزري 
شيخ أبي داود والنسائي وغيرهما . روى عن ابن عیینة وغيره. 
والخليفة هو الوائق» وصاحب البدعة هو ابن أبي داؤد . والمناظرة في خلق القرآن. 
انظر: تاریخ بغداد( ۰ ۔ -۹ء والنجوم الزاهرة ۲٦٦/٢(‏ -۹ء) وتاريخ الخلفاء ص(۲٣۴).‏ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الھادي إلى سبيل الرشاد 


۷= 
النبي ِء وخلفاؤه؟ 

قال البدعي : لم يعلموها. 

وهذا النفی يتضمن انتقاص النبى لا وخلفائه حيث کانوا جاهلين ہما 
هو من أهم أفور الدين» ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا 
يعلمونه» ولذلك انتقل به الأذرمي إلى : 

المرحلة الثانیة : إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن 
أن يحجب الله عن رسوله ية وخلفائه الراشدين علم شيءٍ من الشريعة 
ويفتحه لك؟ 
اقرا الدع رتالۃ اقول لع را فار هة إن 

المرحلة الثالثة : إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن لا 
يتكلموا بذلك ولا یڈعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ ' 

فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. 

فقال له الأذرمي : فشيء وسع رسول الله گل وخلفاءه لا يسعك أنت» 
فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه . 

فصوب الخليفة رأي الأذرمي, ودعا بالضيق على من لم يسعه ما 
وسع النبي بي وخلفاءه. 

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون مآله 
الانقطاع عن الجواب . 

الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى 

ذكر المؤلف يه من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها 
حسب ترتيب المؤلف . 

الصفة الأولى: «الوجه»: 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب» والسنة» وإجماع السلف . 
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Aj 

قال الله تعالى  :‏ ودرك ذو لكل والیگرار @4. 

وقال النبي ية لسعد بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليها» متفق عليه" . 

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى» فيجب إثباته له بدون 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو وجه حقيقي يليق بالله . 

وقد فسره أهل التعطیل بالثواب . ونردٌ عليهم ہما سبق في القاعدة الرابعة . 

الصفة الثانية: «اليدان». 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : * بل یداه مبَسوطءَان 74" , 

وقال النبي كلِِ: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سجاء الليل 
والنهار». إلى قوله: «بيده الأخرى القبض: يرفع ويخفض». رواه مسلم 
رالغازی سا 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله» فيجب إثباتهما له بدون تحريف 
ولا تعطيل» ولا تکییف٠‏ ولا تمثيل» وهما يدان حقیقیتان لله تعالى يليقان به. 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما 
سبق في القاعدة الرابعة» وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك 
قطعا كقوله تعالى : إا لقث يد 2*04. وقوله كله: «وبيده الأخرى 
القبض» . 


.۲۷ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

.)۱٦٢۸( رواه البخاري» كتاب الإيمان (57)» ومسلمء كتاب الوصية‎ )٢( 
. ٠٤ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 

.)٦٦۸٤( رواه مسلمء كتاب الزكاة (۹۹۳)ء والبخاري» كتاب التفسير‎ )٤( 
.۷٢ سورة صء الآية:‎ )٥( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ۱ 
EK :‏ 

الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بیٹھا: 

الأول: الإفراد كقوله تعالی  :‏ تبر اَی بير لم274 . 
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الثاني : التثنية كقوله تعالى : # بل يداه متسُوطءَان 374 . 
الثالث: الجمع كقوله تعالى : ٭ آوکز بوا أا لقنا لَهُم يما عَملَتْ َي 
سد 

والتوفيق بین هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل 
كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين» ۵0 0 
العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنیةء على أنه قد قيل: إن أقل 
الجمع اثنان» فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً . 

الصفة الثالثة: «النفس». 

النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: ( كس رکم عل يه اة 3 َ4 . وقال 
عيسى أنه قال : #تَمَلَم مان تتیی وآ أَعَلزمَا ق نرك . ْ 

وقال النبى گل : «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته» . رواه مسل . 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق بەء فیجب إثباتها لله من 
غير تحريف. ولا تعطیل؛ ولا تکییف؛: ولا تمثیل . 


١ سورة الملك؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ٤‏ 

(۳) سورة يسء الآية: ١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: ٠٤‏ . 

.١١5 سورة المائدة» الاية:‎ .)٥( 

00( رواه مسلم» كتاب الذكر (۲۷۷۲۷). 
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اتا 
الصفة الرابعة: «المجيء». 
مجىء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب» والسنة 


قال الله تعالى: فا ربک 4 . وف هل برو إل أن باهم 
4 . 


وقال النبي يلا : «حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب 
العالمين». متفق عليه . فى حديث طويل”" . 
تحريف » ولا تعطيل › ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله 
تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره . ونرد عليهم بما سبق في 
القاعدة الرابعة . 

الصفة الخامسة: «الرضا». 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : # ری الله عنم وَرَضْوأعَنه 174 . 

وقال النبى ية : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها» . رواه مسله”” . 
تحریف› ولا تعطيل › ولا تكييف» ولا تمثيل. 


.77 سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .7١١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان (٦۸۰)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان (۱۸۳)۔ 
)٤(‏ سورة البينة» الآية: ۸. 

.)۲۷۳٣( رواه مسلمء کتاب الذکر‎ )٥( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد و 

وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى» وقد فسّره أهل التعطيل بالثواب. 
ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 

الصفة السادسة: «المحبة». 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : # فسوف ياق اللہ قوم بهم و موت , 

وقال النبي بيا يوم خيبر: «لأعطين الرایة غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله». متفق عليه" . 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يُحبء ويُحَبٍ»ء فيجب إثبات 
ذلك حقيقة من غير تحریفء ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 

وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى» وقد فسرها أهل التعطيل 
بالثواب» والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ' 

الصفة السابعة: «الغضب». 

الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمناً متعمداً: # وعضب اله کے 

وقال النبي ي : (إن الله کتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
غضبي». متفق ل . 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثیل . 


.٠٤ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي (٤١٢٦)ء‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة (505؟). 
(۳) سورة النساءء الآية: ۹۳. 

.)۲۷١١( ومسلمء كتاب التوبة‎ )۷۱٢٤٢( رواہ البخاري» كتاب التوحيد‎ )٤( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

۲۲۱< 

وهو غضب حقیقي يليق بالله» وفسرہ أهل التعطيل بالانتقام» ونرد 
عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الله تعالى غاير بين 
الغضب والانتقام فقال تعالى: # فَلَمَّآ ءَاسَمُونَا چ۹ أي أغضبونا اَنَنْدَتتا 
منْهُمَ ر4 افجعل الاقام تة لخدب فدل على أنه غيره . 

الصفة الثامنة: «السخط». 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب» .7 وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : « دل يِأنَّهُمْ أتَبَعُوامَآ اط الله ۶'۴ . 

وكان من دعاء النبي کا : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك». الحديث رواہ مسل . 

ین کو تب E‏ ل 
رلا ولا یت ولا متيل 

وهو سخط حقيقي يليق بالله» وفسّره أهل التعطيل بالانتقام . ونرد 
عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 

الصفة التاسعة: «الكراهة». 

الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع 
السلف . 

قال الله تعالی : #وَلدكن کر آله یسات 4 . 

وقال النبي يَكهِ: «إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة 
المال». رواه البخاري0*) 


e 


. ٠١ سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد الآية: ۲۸. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصلاة (447). 

.٦٤ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(5) «صحيح البخاري»» كتاب الزكاة (/141). 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


=r 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فیجب إثباته من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تکییفء ولا تمثيل . 

وهي كراهة حقيقية من الله تليق به» وفسر أهل التعطيل الكراهة 
بالإبعاد. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة . 

الصفة العاشرة: «النزول». 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنةء وإجماع 
السلف. 

قال النبي كَكِْه: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. . .» الحديث متفق عليه“. 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تکییفء ولا تمثيل . ۱ 

وهو نزول حقيقي يليق بالله» وفسره أهل التعطیل بنزول أمره» أو 
رحمته» أو ملك من ملائكته» ونرد عليهم ہما سبق في القاعدة الرابعة 
وبوجه رابع : أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب 
صاع 

الصفة الحادية عشرة: «العجب». 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: # بل عيبت وَيِسَحَروقَ 3© 4 . على قراءة ضم 
التاء . 

وقال النبی َة : «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» رواه أحمد 
٠‏ وهو في «المسند (191/5) عن عقبة بن عامر مرفوعاً وفيه ابن لهيعة . 


.)۷٥۸( رواه البخاري» كتاب التهجد (١٢۱۱)ء ومسلمء كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

= 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمٹیل . 

وهو عجب حقیقي يليق بالله» وفسّره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد 
عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 

والعحب نوعان: 

أحدهما : أن یکون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش 
له ويستعظمه ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على الله؛ لن الله لا يخفى 
عليه شيء. 

الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن 
یکون عليه مع علم المتعجب؛ وهذا هو الثابت لله تعالى . 

الصفة الثانية عشرة: «الضحك». : 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف . 

قال النبى گلا : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة». وتمام الحديث: «يقاتل في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد» . متفق عليه" . 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تکییف؛ ولا تمثيل. 

وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى» وفسّره آهل التعطيل بالثواب . 
ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة . 

الصفة الثالثة عشرة: «الاستواء على العرش». 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب» والسنة؛ 
وإجماع السلف. 


.)۱۸۹۰( رواه البخاري» كتاب الجهاد (٦۲۸۲)ء ومسلمء كتاب الجھاد‎ )١( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد 


لئے 

قال الله تعالی : « الرْحن عل السرش سنوی © 4 . وذكر استواءه 
على عرشه في سبعة مواضع من القرآن . ۱ 

وقال النبي يَلكِْهِ: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن 
رحمتي سبقت غضبي» رواه البخاري”"' . 

وقال النبی ييه فيما رواه أبوداود فى «سئنه»: «إن بعد ما بين سماء 
إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش : 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك» 
وأخرجه أيضاً الترمذي» وابن ماجه"» وفيه علة أجاب عنها ابن القيم 
4 في تهذيب سنن أبي داود (ص 47 - ٩۳‏ ج۷). 

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير 
تحریف؛ ولا تعطیل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل . 

وهو استواء حقيقي » معناه: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله 
تخالى : 

وقد فسّره أهل التعطيل بالاستيلاء. ونرد عليهم ہما سبق في القاعدة 
الرابعة ونزيد وجھا رابعاً: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. 
ووجهاً خامساً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم 
استولى عليه بعد. 

والعرش لغة: السرير الخاص بالملك . 


.٥ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أبوداود. كتاب السنة (٤۷۲٦)ء‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن )۳۳۲٣(‏ 
وحخشلف' وابن اجه المقدعة (014۴: والحمد 3/00 ۲۰۷): 


نے تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
و 


وفي الشرع : العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله» 
٠‏ وهو أعلى المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم» وبأنه كريم» وبأنه 

والكرسي غير العرش؛ لأن العرش هو ما رماع الله تعالى» 
والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره». رواه الحاكم في مستدركه. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”" . 

الصفة الرابعة عشرة: «العلو». 

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : « وَهْوَ الل العيليم 749" . 

وكان النبي اة يقول في صلاته في السجود: «سبحان ربي الأعلى». 
با وه غ ۱ ۱ 

۶7۲و ٭٭٭ ۰" فیجب إثباته له من غير تحريف » 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالل . 

وينقسم إلى قسمين : 

علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه 
ودليله ما سبق . 

وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما 


.)۲۸۲ /۲( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
. ٠٠۵ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
(VY) (اصحیح مسلم؛؛ كتاب صلاة المسافرين‎ (۳( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


E 

قوله تعالی : ََمِنم کن فی الو ٥'4‏ . 

وقول النبى لا : «ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك. ..2. 
الحديث رواه أبوداود”' وفيه زيادة بن محمد» قال البخاري: منكر 
الحديث . 

وقوله َو للجارية: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة». رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكه”” . 

وقوله لا لحصین بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: «اترك 
الستةء واعبد الذي في السماء» هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف؛ وذكره 
في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار 
النبى ية لحصین حین قال : «ستة فى الأرض وواحداً فى السیا , 

وأجمع السلف على ثبوت الذات لله وكونه فی السماء فيجب إثباته له 
من غير تحريف » ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء وفسروا معناها أن فى 
السماء ملكه» وسلطانہ ونحوه ونرد عليهم ہما سبق في القاعدة الرابعة» 
وبوجه رابع : أن ملك الله وسلطانه فی السماء وفی الأرض . أيضاً وبوجه 
خامس : وهو دلالة العقل عليه ؛ لأنه صفة كمال. وبوجه سادس : وھو 
دلالة الفطرة عليه؛ لأن الخلق مفطورون على أن الله فى السماء . 


0 سورة الملك؛ الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود كتاب الطب (۳۸۹۲)ء وأحمد (5/ 223١‏ وضعفه الألباني. 
۳( صحيح مسلم» کتاب المساجد (۷). 

.)۱٢١١ رواہ ابن خزيمة في التوحيد ص(۱۲۰ء‎ )٤( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
د ]مما 
معنى كون الله في السماء 
المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماءء 
فافي2 ب بمعنى (علیٰ)ء وليست للظرفیة؛ لأن السماء لا تحيط بالله» أو إنه 
ا نى العلو وليس المراد بها السماء المبنية . 
تنبيه: ذكر المؤلف کل أنه نقل عن بعض الکتب المتقدمة أن من 
علامات النبي يه وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إللههم في 
السماء وهذا النقل غير صحيح ؛ لأنه لا سند له» ولأن الإيمان بعلو الله 
والسجود له لا يختصّان بهذه الأمّة» وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة» 
ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما 
يشك فيه . 
جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك» 5 أبوه. انس بن مالك 
الصحابی بل غيره» وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من 
الا ولد مالك سنة ۹۳ھ بالمدينة ومات فيها سنة ۱۷۹ھ وهو في 
عصر تابعي التابعين . ۱ 
نكل مالك تير يا أباعبدالله « لرن عل امرش آستویٰ )4 . كيف 
استوى؟ فقال کاش : (الاستواء غير مجهول) أي معلوم المعنى» وهو العلو 
والاسفر ان (والكيفف غر مقرل أي كف الامتراء غير مد ر5 بالعقل ؛ 
لأن الله تعالى أعظم وأجلُ من أن تدرك العقول کیفیة صفاته . (والإيمان به) 
أي الاستواء (واجب) لوروده في الكتاب والشّْة. (والسؤال عنه) أي عن 
الكيف (بدعة)؛ لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي ية وأصحابه . ثم 
أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفاً من أن يفتن الناس في عقيدتهم 
وتعزيراً له بمنعه من مجالس العلم . 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


4= 
الصفة الخامسة عشرة: «الكلام». 
الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع 
السلف. 
قال الله تعالی : 9 وکلم ال موس تیا @4. ٣‏ يَنْهُم من کلم 
. 
وقال النبي كَل : وا برخي ےک رہ أخر جه 
ابن خزيمة وابن جرير وابن ابی حاتم 


ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 
وهو كلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات 
مسموعة . . 


والدليل على أنه بمشيئته» قوله تعالى: 8 وَلَمَّاجََ مُومی لِمِمَلَِاوَكلَمَمُ 
سا ا فالتكليم حصل بعد مجيء ترسی فدل غل أله علق ته 
تغالی, 

از یف قوله تعالى  :‏ ب 0ئ7 
اوه الكلمات جروت وي كلام ا 1 


والدليل على أنه بصوت؛ قوله تعالى : #وَبَادِينهُ من جاني الطور ١آ‏ دمن 


٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲٥٢‏ 

۳( رواه ابن خزيمة في التوحيد ص(940. 45)» وابن جرير (۹۰/۲۲)ء وأبوداود» 
كتاب السنة (۳۸٤۷٦)ء‏ وصححه الألباني. 

. ٠٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

.١7 سورة طہ؛ الآيتان: ۱۱ء‎ )٥( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

ERNE 
قب ييا 2 4 . والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروي عن‎ 
عبدالله بن أنيس عن النبي كل أنه قال: (یحشر الله الخلائ ئق فيناديهم بصوت‎ 
من وت آنا السك أن الان . علقه البخاري‎ 27 
بصيغة التمریضء قال في «الفتح»: وأخرجه المصنف في «الأدب‎ 
۳ مرفي اجون ابی مد رياف روك لل طرفي رر‎ 

وكلام الله تعالی قديم النوع. حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع: أن 
الله لم يزل» ولا یزال متکلماً ليس الكلام حادثاً منه بعد أن لم یکن . ومعنى 
حادث الآحاد: أن آحاد كلامه ‏ أي الكلام المعين المخصوص ۔ حادث ؛ 
لأنه متعلق بمشيئته» متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. 

المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى : 

خالف أهل السنة في کلام الله طوائف نذكر منها طائفتين : 

الطائفة الأولى : الجھمیةء قالوا: ليس الکلام من صفات الله » وإنما 
هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله فی الهواء» أو في المحل الذي يسمع 
منه» وإضافته إلى الله إضافة خلق» أو تشريف مثل ناقة الله» وبيت الله . 

ونرد عليهم بما يلي : 

١‏ أنه خلاف إجماع السلف.: 

کے أنه خلاف المعقول» لأن الكلام صفة للمتكلم ولیس شيئاً قائماً 
بنفسه منفصلاً عن المتكلم . 


. ٠۲ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(۲) علقه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَلَالمَعُ آلشَّمْمَة. 4۴۰۰ رقم 
(90). 

(۳) «الأدب المفرد» ص(۹۷۰)ء و«مسند أحمد» (۳/٥۹٦)ء‏ و«المستدرك» للحاكم 
»)٤۳۷ /1(‏ وصححه الألباني في «تخريج السنة» (015). 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


" - أن موسى سمع الله يقول: 9 ئن نا أله ل لکل اس امن 2274 . 

ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 
الطائفة الثانية : الأشعرية» قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق 

بمشيئته» وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى 

القائم بنفس الله . 
ونرد عليهم بما يلي : 

8 أنه خلاف إجماع السلف . 

١‏ أنه خلاف الأدلة؛ 20 7 كلام الله يسمع» ولا يسمع إلا 
1- أله خلاف المعهرة؛ لان اكلام المهود هو مايق ہ المتكلم لا 
سر تی می 
قوله : (متكلم بكلام قديم) يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح 

إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة» وإن كان ظاهر كلامه أنه 

قديم النوع والآحاد. 


قوله سيعه بر بن غير واسطة) ور شس : 9 وأنا تربك ََسَِْعْ 
لماوح 49 . 
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قوله: (وسمعه جبريل) لقوله تعالى: وك اق 0 
یا تنا 
قوله: (ومن أذن له من ملائكته ورسله) أما الملائكة فلقوله ككلق: 


.١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة طهء الآية:‎ )٢( 
. ٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 


کچ تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
ص۳ 


«ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حَمَلَةَ العرش» ثم يسح أهل السماء الذین 
يلونهم حتى يبلغ التسببح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حَمَلة العرش 
لحَمّلة العرش  :‏ مادا قَالَ رکم 174 فیخبرونھم) :ليق رسلا" 
وأما الژسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا ية ليلة المعراج . 

قوله: (وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه) لحديث أبي سعيد 
الخدري أن النبى ية قال : «يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فیقولون: 
لبيك ربنا وسيعديك» + الخلزيك مق عل . 

قوله: (ويأذن لهم فيزورونه) لحديث أبي هريرة أن النبي كَل قال : 
«إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم...2 الحديث رواه ابن ماجه 
وا 

وقوله: (وقال ابن مسعود: (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته آهل 
السماء» وروي ذلك عن النبي بيد أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر 
ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها: «سمع أهل السموات 
للسموات صلصلة)ء وأما المروي عن النبي ُء فهو من حدیث النواس بن 
سمعان مرفوعاً «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت 
السماوات منه رجفة یس وكرت ہد وھ 


وقال: غريب وضعفه الألباني . 


السماوات صعقوا. ٠.‏ الخد رواه ابن خزيمة وابن اي 


.77 سورة سباء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطب (۲۲۲۹). 

(۳) رواه البخاري بلفظ : «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. . ۰٠.‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء (۸٣۳۳)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان (۲۲۲). 

۔)٦۳٤٣( رواه الترمذي› کتاب صفة الجنة (۹٤٥۲)ء وابن ماجه» كتاب الزهد‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


اس لے 
2022 
حاتم''۶. 
(القول في القرآن» : 
القرآن الكريم من کلام اللہ تعالى» منزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه 
يعود» فهو كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من کلام الله قوله تعالی: 
وان اعد حد بن المذركيت اسْتَجَارَكَ اجره حق مع کلم أل 04" . يعني 
القرآن. 
ودليل أنه منزّل قوله تعالی : # بارا زی نَل وان عل َه 8ن 
ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالی : «آلا له لن ولأ . فجعل 
الأمر غير الخلق 2 یلا ےت 
نرا ۲۹94 # ذلك أ مر الله ال ال 04 . ولأن كلام الله صفة من صفاته 
وصفاته غير مخلوقة. 
ودلیل e‏ أن الله أضافه إليه» ولا يُضاف الكلام إلا إلى ص 
قاله مبتدئاً. 
ودليل أنه إليه يعود أنه سم و 
والصدور في آخر الزمان" . 


)١(‏ (تنبيه) القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى ع5 ليلة رأى النار لیس لها سند 
ثابت ویظھر بطلانھا؛ 2 تردق الشومن الصحيحة وصف الله بأنه عن اليمين 
والشمال: والله آعلم. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 5. 

(۳) سورة الفرقانء الآية: ١‏ 

. ٠٤ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

. ٠۲ سورة الشورىء الآية:‎ )٥( 

() سورة الطلاق› الآية: 6 

)۷( ا ای سس سی اَی على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا - 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


r= 


القرآن حروف وکلمات : 

القرآن حروف وكلمات» وقد ذكر المؤلف كاه لذلك أدلة ثمانية : 
أن الکفار قالوا: إنه شعرء ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو 
حروف وکلمات . ۱ 
أن الله تحدّى المكذبين به أن يأتوا بمثله» ولو لم يكن حروفاً وكلمات 
لكان التحدي غير مقبول» إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى 
ماهو. 
أن الله أخبر بان القرآن يُتلئ عليهم ل ولا تنل لبه َايَاننا ت قَال 
الح لا برجو اتا ني بشُرْءَانٍ عر َدَآ َو بل '''. ولا يتلى إلا 
ماهو حروف وکلمات . ۱ 
أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح 
المحفوظ ل بل ہر اكت كت في سدور الت أو الیل 4'''. ٭ إِنَم 
ان گی € نی كنب من 9 لا يمس لا امهرد 4 . ولا 
یحفظ ویکتب إلا ما هو حروف وکلمات . 
قول النبي بية: «مَن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 
حسنات» ومن فآ ولحن فيه قله بكل حرف ةة .. مہ اولقن 
ولم يعزه ولم أجد مَن خوجه”' . 
قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه . 


يبقى فی الأرض منه آية» رواه ابن ماجه» كتاب الفتن )٥٠٥٤٦٤(‏ وصححه الألباني. 
09 الاي 1 

سورة العنكبوت» الآية: .٦٤‏ 

سورة الواقعة» الآيات: ۷۷ ۔ 7/84 . 

قال الهثيمي في «المجمع» (17/0): أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وضعفه. 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد 


لئے 
۷- قول علي رضي الله عنه : مَن كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 
۸ - إجماع المسلمين ‏ كما نقله المؤلف على أنَّ مَن جحد منه سورة» أو 
آية» أو كلمة» أو حرفا متفقاً عليه فهو کافر . 
وعدد سور القرآن )١١5(‏ منها (۲۹) افتتحت بالحروف المقطعة. 
أوصاف القرآن : 
وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما 
يلي : ) 
ا أنه كتاب الله المبين» أي : المفصح عمًّا تضمنه من أحكام وأخبار. 
٣‏ أنه حبل الله المتين» أي : العهد القوي الذي جعله الله سبباً للوصول إليه 
والفوز بکرامته. 
٣۔‏ أنه سور محكمات» أي: مفصل السورء کل سورة منفردة عن 
الأخرى» والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 
٤‏ - أنه آيات بيّنات» أي علامات ظاهرات على توحيد الله » وكمال صفاته» 
وحسن تشريعاته 
© - أن فيه محكماً ومتشابهاًء فالمحكم : ما كان معناه واضحاًء والمتشابه : 
ما كان معناه خفيًا. ولا يعارض هذا ما سبق برقم (۳) لأن الإحكام 
هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض» وهنا بمعنى وضوح 
المعنى» وإذا رددنا سوہ ہی ضار الجميع بیس 
٦‏ - أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة ٭ لا ياه ايل من ب بن يَدَيّهِ 
لان لوی نزب تن کر حير 749 . 


aio 


۷- أنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم : إنه شعر ؛ لاوما عَلَمَئَهُ 


. ٤١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


l= 
: ار وما بی ل إن هو للا وکر وان مين )۰4 وقول بعضهم‎ 
نہذ الا قول لبر وچ( . فقال الله‎ © OZ 
. 04 متوعدا هذا القائل : « سَلُمْلوِمََر‎ 
أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتى بمثله وإن عاونه غیرہ لفل لبن عت‎ - 
اش ولج عل أن ياتا بقل هلدا لقان لا يأو یرنہ ول کات بعصہم‎ 
. 4) لض طهر‎ 
: «رؤية الله في الآخرة»‎ 
ن ترا چ‎ 
SS 
قال الله تعالى : « فج راض €3 إل ا ایر 4€ . وقال : « كَل‎ 
نم عن رهم وميد مز وو 40409 . فلكا خت الج ارعن زؤبته ول على أن‎ 
. الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق‎ 
وقال النبي گل : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في‎ 
رؤيته» متفق عليه . وهذا التشبيه للرؤية بالرؤیة لا للمرئي بالمرئي؛ لن‎ 


. 1٩ سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الآيتان: 784. 

(۳) سورة المدثرء الآية: 76. 

.77 سورة المدثرء الآية:‎ )٤( 

.۸۸ سورة الإسراء الآية:‎ )٥( 

. ٠٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٦( 
.۲۳ ء۲٢ سورة القيامة» الآيتان:‎ )۷( 


(^A)‏ سورہ ة المطففير »> الآية: 
)۹( رواه البخاري» كتاب 3 الصلاة فرظ 5 ومسلمء > کتاب المساجد )۳( , 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


- 

اله < انی مدو 4ء ولا شبيه له ولا نظیر. 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية 
الثانية . 

يرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله 
تعال : ۱ 

وهي رؤية حقيقية تليق بالله» وفسّرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية 
ثواب اللہ أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل 
الأول بما سبق في القاعدة الرابعةء وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه. 
رابع: أن العلم واليقين حاصل للابرار في الدنيا وسيحصل للفجار في 
ا 

«القدرا): 

من صفات الله تعالى أنه الفعّال لما يريد كما قال تعالى: إن رَبَكَ 
سال لھا ٹیڈ € 4 . فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه» ولا يصدر 
شيء إلا بتقدیرہ وتدبيره» بيده ملكوت السماوات والأرض» يهدي مَن يشاء 
برحمته ويضل من يشاء بحکمته» لا يُسأل عمًّا يفعل لكمال حکمته» 
وسلطانه» وهم يُسألون؛ لأنهم مربوبون محكومون. 

والإيمان بالقدر واجب؛ وهو أحد أركان الإيمان الس ؛ لقول النبى 
بي : «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» رواه مسلم وغیره"» وقال النبي ب : «آمنت بالقدر 
خيره وشره» حلوه» ومرّه»". فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة 


. ٠١١ سورة هود الآية:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلمء كتاب الإيمان (۸). 
۳( رواه الحاكم في (معرفة علوم الحديث» (TY TY‏ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


DIE 
والمرارة باعتبار وقت إصابته . وخير القدر ما كان نافعاً وشره ما كان ضار‎ 
أو مؤذياً.‎ 

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن منه ما يكون خيراً 
كالطاعات» والصحة» والغنئ» ومنه ما يكون شرًا کالمعاصی؛ والمرض» 
والفقرء أما بالنسبة لفعل الله فلا يُقال: إنه شر لقول النبي إل في دعاء 
القنوت الذي علمه الحسن بن علي «وقني شر ما قضیت؛'''ء فأضاف الشر 
إلى ما قضاه لا إلى قضائه . 

والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور" : 

الأول: اہ سو رس جو سط 
لقوله تعالی : ہل از تلع آک الله كم ماف الاو والاَرَض إن دل 27. 
ذلك لآل ت42 7" . ۱ 

الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادیر کل شيء؛ لقوله 
تعالی : : ما صاب ب من تيب فى الأََض ولا ف اشک لا ف ڪي ين قب أن 
تراما ها4 . أي نخلق الخلیقةء ولقوله بل : «إنه الله قدر مقادیر الخلق قبل 
ا ا ا ھی 

الثالث: أنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بین الرحمة والحکمة: 020 من يشاء برحمته» ويضل من يشاء 


)١(‏ رواه أبوداود كتاب الوتر »)١576(‏ والترمذي» كتاب الصلاة (٤٦٥)ء‏ والنسائي» 
كتاب قيام اللي .)۱۷١١(‏ 
)٢(‏ جمع بعضهم هذه الأربعة في بيت فقال: 
علم كتابه مولانا مشيئته كذلك خلق وإيجاد تكوين 
() سورة الحج» الآية: .۷٢‏ 
)٤(‏ سورة الحديد» الایة: ۲۲. 
)٥(‏ صحيح مسلم؛ كتاب القدر .)۲٦٢٢(‏ 
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=4 

بحکمته» لا سال عمًّا يفعل لکمال حكمته وسلطانه» وهم يُسألون» وما 
و لقوله 
تعالی : انا ہی یو حدم فته قد KOS‏ نہ فمن رد الہ أن هديم بشرع صذر 
الوس لے مرن پا صل مدر تا کت حرا . فألثبت وقوع الهداية 
والضلال بإرادته . ۱ 

الرابع:أن کل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالی لا خالق 
رد ولا ربا سرا للا ساد و می كل مر سكم ور 
وقال على لسان إبر اهيم : ٭ َل لفك راتسل 54 . 

القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية : 

أفعال ہوسہ E‏ س وت 
ولكن لیس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية» زذلك لأدلة كثيرة منها 
١ے‏ أن الله أضاف عمل الد إليه وجعله كسا لداققال: E‏ 

تہ مسبت . ولو لم يكن له اختیار في الفعل وقدرة عليه ما 

نثت اھ 
۲۔ أن الله أمر العبد ونھاہ: ولم يكلفه إلا ما يستطيع ؛ لقوله تعالی: # لا 

فلت ا ااا e‏ لا 7 بد ولو كان 


مجبوراً على العمل ما كان مستطیعاً على الفعل» أو الكف؛ لأن 


.549 سورة القمرء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.۲ سورة الفرقان» الآية:‎ )۳( 
. ٩٦ سورة الصافات» الآية:‎ )٤( 
سورة غافرء الآية: ۱۷۔‎ )٥( 
. ۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )٦( 
.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )۷( 
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| . :أ 

المج اط لص 

2 أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري؛ وأن الأول 
يستطيع التخلّص منه. 

٤‏ ۔ أن العاصي قبل أن يُقُدِمِ على المعصية لا يدري ما قدر له» وهو 
باستطاعته أن يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج 
بالقدر المجهول؟! أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح 
ويقول: هذا ما قدر لي؟! 

٥‏ ۔ أن الله أخبر أنه أرسل الوُسل لقطع الحجة: « ِا يكن للتاس عل لَه 
حب بعد اسل 4 . ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال 
الما 

التوفيق بين کون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل : 
عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازي 

عليه الحسن بأحسن» والسيئ بمثله فكيف نوفق بينهما؟ 
التوفيق بينهما أن وجه کون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: 
الأول: أن فعل العبد من صفاته» والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. 
الثاني : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية؛ ولولاهما لم 

يكن فعل» والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب 

خالق للمسبب» فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» لا 
نسبة مباشرة؛ لأن المباشر حقيقة هو العبدء فلذلك سب الفعل إليه كسباً 
وتحصيلاً؛ ونُسب إلى الله خلقاً وتقدیرًء فلكل من النسبتين اعتبار والله 


أعلم . 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم : 
المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان: 
الطائفة الأولى: الجبرية. يقولون: العبد مجبور على فعله وليس له 


لیے 


اختیار فى ذلك . 


١ 


ونرد عليهم بأمرين : 


أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسباً له يعاقب ويثاب بحسبه» 


ولو كان مجبوراً عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلماً. 


- أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في 


الحقيقة والحكم» فلو اعتدى شخص على آخر وادّعیٰ أنه مجبور على 
ذلك بقضاء الله وقدره لعدٌ ذلك سفهاً مخالفاً للمعلوم بالضرورة. 
الطائفة الثانية: القدرية. يقولون: العبد مستقل بعمله ليس لله فيه 


إرادة» ولا قدرق ولا خلق. 


1ے 


(1) 
(۲) 


ونرد عليهم بأمرين : 
أنه مخالف لقوله تعالی : اله کی ڪل عي 4  .‏ واه کلک 
OE‏ 
TT‏ 
إرادته وخلقه؟! 
أقسام الإرادة والفرق بينهما: 
فالكونية : هي التي بمعنیٰ المشیئة كقوله تعالى: # فمن برد اله ان 


سورة الزمرء الآية: ٦۲‏ . 
سورة الصافات» الآية: ٩١‏ . 
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Hi 
هديم يش صذر لسم ومن ب رة أن تل حمل صدرۂ رو صقا‎ 

والشرعية: هي التي بمعنى المحبة» كقوله E‏ # الله رید أن 
E‏ تس 4 . 1 

5 بينهما أن الكونية یلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون 
محبوباً لله وأما الشرعية فیلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله ولا يلزم 
وقوعه. 

وہ 

ااا ہپ 0 

مثال القول: لا إلله إلا الله . 

ومثال العمل : الركوع. 

ومثال العقد الؤيمان باه ومالك وغير ذلك مما بحب اعتقاده» 

والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالی  :‏ وما ارا إل یدوا لله 
کا له الین حتقاء ود وتقيموأ شيا الصَلل وو اک هة وة وَدَلِكَ ك وين اليمة © o‏ 
فجعل الإخلاص» والصلاةء والزكاة من الدین . 

وقال النبي كَلْه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا 
إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» رواه مسلم . بلفظ : «فأفضلها 
قول لا إلله إلا الله» وأصله فى الصحيحين”؟' . 


ت گے ما کا 


. ٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ۲۷. 

(۳) سورة البينة» الآية: .٥‏ 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان (٥۳)ء‏ والبخاري مختصراً بلفظ : «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»؛ كتاب الإيمان (9). 
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=r‏ 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالى: #فرادهم 
عو و صط وا کر ےے۔ 

یما . ٭ ليزدادوا اي مد مع يسيم 4 . 

وقال النبي گل «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه 
مثقال برة» أو خردلة؛ أو ذرة من إيمان» رواه البخاري یکو : فجعله 
النبي لا متفاضلاً وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه؛ لأن مَن لازم الزيادة أن 
يكون المزيد عليه ناقصاً عن الزائد . 


.۱۷۳ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
٤ : سورة الفتحء الآية‎ (۲ 
.)۱۹۳( ورواه مسلم» کتاب الإيمان‎ »)٤٤( فرق لاصحيح البخاري»» كتاب الإيمان‎ 
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السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها 
مدخل؛ وكل ما ثبت عن النبي گل من أخبار فهي بحق يجب تصديقه سواء 
شاهدتاه بحواشتاء أو غاب عتا وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه لقوله 
تعالی : ل إا أَرْسَلْتَكَ بلحي شيا ودرا ولا کل عن ضعب احير 306 . 
وقد ذكر المؤلف من ذلك أموراً: 

۱ پا الاوك تو وت 

الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا . وقيل بمعنى سرى . 

وشرعاً : سير جبریل بالنبي كَل من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله 
تعالى : «مْبَحَنَ الع آشریٰ بِعَبَدِوء للا مرت الْمَسَجِدٍ الکراھ إل الْسَسْجِدٍ 
ان4 . 

والمعراج لغة ة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد . 

وشرعاً: السلم الذي عرج به رسول الله ہگ من الأرض إلى السماء 
لقوله تعالی : ٣‏ الجر إِذَا عو را مَاصَلَّ صَاحِبہ وَمَاعویٰ 27492 . إلى قوله : 
« لد رى من ايت ريه الک )4 . وكانا في ليلة واحدة عند الجمھور 
وللعلماء خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي 
الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ولم ّا لسن رواه ابن 


. ٠١١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
١ سورة الإسزاءء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النجم؛ الآيتان: ١‏ ۔ ؟. 
)٤(‏ سورة النجمء الآية: ٠۸‏ . 
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لے 

أبي شيبة . 

ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة. رواه البيهقي» 
فتكون في ربيع الأول» ولم يعينا الليلة» وقاله ابن سعد وغيره وجزم به 
النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر Px‏ رواه 
الحاكم . فتكون في ذي القعدة. 

وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل : بخمس . وقیل : بست . 

وكان يقظة لا مناماً» لأن قریشاً أكبرته وأنكرته» ولو كان مناماً لم 
تنكره لأنها لا تنکر المنامات . 

وقصته : أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي بي إلى بيت المقدس 
على البراق» ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء» سماء» حتیٰ بلغ مكاناً 
سمع فيه صريف الأقلام » وفرض الله عليه الصلوات الخمس» وأطلع على 
الجنة والنار» واتصل بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إماماً» ثم رجع إلى مكة 
فحدث الناس ہما رأى فكذبه الكافرون» وصدق به المؤمنون وتردد فيه 
آخرون. 

الأمر الثاني : مجيء ملك الموت إلى موسى : 

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى اللہ مو سى عليه الصلاة 
والسلام ليقبض روحهء فلطمه موسى ففقأ عينه» فرجع الملك إلى الله 
وقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه وقال: «ارجع 
إليه» وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة» فقال 
موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية حجرہ قال النبى كل : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». وهذا الحديث ثابت فی الصحيحي 217 


.)۲۳۷۲( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (۷١٣۳)ء ومسلم» كتاب الفضائل‎ )١( 
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سے( 
وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه 
يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم: بأن الملك أتى موسى بصورة 
إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه» فمقتضى الطبيعة البشرية أن 
يدافع المطلوب عن نفسه» ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه» ولذلك 
استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله» وهو إعطاؤه 

الأمر الثالث : أشراط الساعة : 

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر 
منه. . والمراد بها هنا: القيامة . فأشراط الساعة شرعاً العلامات الدالة على 
قرب يوم القيامة قال الله تعالی : $ هل بطو إلا لكام أل كيم ب قد جا 
أشراطها”' . وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتني : 

١‏ - (خروج الدجال) وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل» وهو الكذب 
والتمويه. 

وشرعاً: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. وخروجه 
ثابت بالسنةء والإجماع. قال النبي گل : «قولوا اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسیح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات» رواه مسلم'''. وكان النبي 
گل يتعكذ منه فى الصلاة. متفق عليه . 


وقصّته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق» فيدعو الناس إلى 


. ٠۸ سورة محمدء الأیة:‎ )١( 
.)015( الاصحيح مسلما؛ کتاب المساجد‎ (۲( 
.)٥۸۹( رواہ البخاري» كتاب الأذان (۸۳۲)ء ومسلمء كتاب المساجد‎ )۳( 
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H3 
عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب . ويتبعه سبعون ألفاً من يهود‎ 
أصفهان» فیسیر في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح» إلا مكة والمدينة‎ 
فيمنع منهماء ومدته أربعون یوما يوم كسنة » ویوم كشهر» ويوم كجمعة»‎ 
وباقي أيامه كالعادة» وهو أعور العين مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرؤه‎ 
المؤمن فقط› وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت»‎ 
معه جنة ونار» فجنته ناں وناره جنة . حذر منه النبي َء وقال: (مّن سمع‎ 
به فلیناً عنه» ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الکھف؛ أو بفواتح سورة‎ 
الکھف!'۶.‎ 

۲ ۔ (نزول عیسی ابن مريم): نزول عيسى ابن مریم ثابت بالکتاب» 
والسنة» وإجماع المسلمین . 

قال الله تعالی : # ون ین آهل الكت الا لان یو بل موت و74" . أي : 
موت عيسى » وهذا حين نزوله كما فسّره أبوهريرة بذلك . 

وقال النبي كككِ: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكماً وعدلاً». 
الحديث متفق عليه" . 

وقد أجمع المسلمون على نزوله» فینزل عند المنارة البيضاء في 
شرقي دمشق» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» فلا يحل لكافر يجد من ريح 
بباب لد فيقتله» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتكون السجدة واحدة لله 


)١(‏ روى أبوداود جزءاً منه في كتاب الملاحم (4719), وأحمد (٤/٤٦٤٥)ء‏ وروی 
مسلم جزءاً آخر في ضمن الحديث الطويل للنواس بن سمعانء كتاب الفتن 
(190). وكذلك الترمذي» كتاب الفتن .)۲٢٢٢(‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .۱٥۹‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (۸٤٤۳)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان .)۱٥١(‏ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 

HIS 
رب العالمين وینحج ويعتمرء كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في‎ 
الصحيحين کلیھما''. وروی الإمام أحمد وأبوداود أن عيسى يبقى بعد قتل‎ 
الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون'''. وذكر البخاري في‎ 
. تاريخه أنه يدفن مع النبي بايا فالله أعلم‎ 

٣‏ - (يأجوج ومأجوج) اسمان أعجميان» أو عربيان مشتقان من 
المأج وهو الاضطراب» أو من أجيج النار وتلھبھا. 

وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب» والسنة. 

قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: لحَهَ إا بلغ بين السَلینِ وَجد یس 
تھا وما لا اد فقو کرک 3 الو يندا ان إن يأبو ج مود ف 
ایی فَهَل مل لک حرجا عله أن حمل بيدا ويب سد 463 . الآيات . 

وقال النبي بيا : «يقول الله يوم القيامة: يا آدم» قم فابعث بعث النار 
من ذريّتك»: إلى أن قال رسول الله بكهِ: «أبشروا فإن منکم واحداً ومن 
يأجوج ومأجوج ألفاً» أخرجاه في الصحيحين*'. 

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولكن بوادره 
وجدت في عهد النبي بء فقد ثبت في الصحيحين أن النبي بيا قال : (فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بإصبعه الإبهام والتي 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (۸٣٤٣٤۳)ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان 
(١١٥۱)ء‏ وكتاب الحج (١٥۱۲)ء‏ وكتاب الفتن (۲۹۳۷). 

(۲) سنن أبي داودء كتاب الملاحم »)٤۳۲٤١(‏ ومسند أحمد (٤٢/٦ه٥])؛‏ وصححه 
الألبانی . 

(6) ذکرہ الترمذي في كتاب المناقب 0073179 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
»)57*/١(‏ وقال: هذا لا يصح عندي. 

.۹١ سورة الکھف: الایتان: ۹۳ء‎ )٤( 

(5) «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق (٦٦٥٦)ء‏ و«مسلم»» كتاب الإيمان (۲۲۲). 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


=4 


تلیہا؛!'۶. 


5 5 ہ2 كر . رم ور 2 5 اوس ساسا 


يلوت © وأقتربَ الود أَلْحَنٌّ 4 . وقال النبي يَلّ: «إنها لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات». فذکر: الدخانء والدجالء والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه 
تل وقصّتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي ب قال في عيسى 
ابن مريم بعد قتله الدجال: «فبينما هو كذلك إذ أوحی الله إلى عيسى أني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون 
حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل ببيت المقدس» فيقولون: لقد قتلنا 
من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء» فيرد 
لله عليهم نشابهم مخضوبة دماً» ویحصر نبي الله وأصحابه حتی يكون رأس 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا 
يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنھم فيرغب نبي الله عیسی وأصحابه 


.)۲۸۸۸( ومسلم: کتاب الفتن‎ )۷۱۳٣( رواه البخاريی کتاب الفتن‎ )١( 
(؟) سورة الأنبیاءء الآيتان: ٦۹ء ۹۷۔‎ 


() «صحیح مسلم»» کتاب الفتن (۲۹۰۱). 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
=[ 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله . رواه مسل . 
٤‏ - (خروج الدابة). الدابة لغة: كل ما دب على الأرض. والمراد 
بها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. . وخروجها ثابت بالقران 
0" 


رصم امام ےتا صر گر 


ل الله تعالى : « #وَإدا وم اقول عم حرجنا مم داب بن الات 
ا 0000070 
وقال النبي كَِة: «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آیات؛ 
وذكر منها الدابة. رواه مسل" . 
وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه 
الدابة وصفتهاء وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر 
القرآن دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك . والله أعلم . 
- (طلوع الشمس من مغربها) طلوع الشمس من مغربها ثابت 
کیو یم 
قال الله تعالی : : وم بای بی ار 00 
قبل او کسبت ف ینپا حبرا eS‏ 
وقال النبي ا : «لا ت یت سی ى بطل اس دی ا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 


.)۲۹۳۷( «صحيح مسلم؟ء كتاب الفتن‎ )١( 
.۸۲ سورة النملء الآية:‎ )۲( 

۳( تقدم تخريجه. 

.۱٥۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


= |۱| 


آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خیراً) متفق عليه . 

فتنة القہر : 

الفتنة لغة: الاختبار. وفتنة القبر: سؤال الميت ' عن ربه» ودينه» 
ونبيه ) وهي ثابتة بالكتاب والسنة . 

قال الله تعالی : ٭ بت آله ارح ءامَنوأ بالْقَول اَلشّایتِ 0 ار الذي 
بت میں برقال النبي تكله : «المسلم إذا سئل في الة بر شهد أن لا 
إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى : 0 یٹ ان اليرت 
اموأ يالْقَول الشایت في ایز لیا ذف اليف ۳'4 متفق ع8 

والسائل ملكان» لقول النبي مي «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» قال: يأتيه ملكان فیقعدانه». رواه 
مسلم'“'. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي عن أبي هريرة 
مرفوعاً وقال حسن غريب . قال الألباني : وسنده حسن وهو على شرط 
مسلمء والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين» ومن هذه الأمة 
وغيرهم على القول الصحیح؛ وفي غير المكلفين خلاف» وظاهر کلام 
ابن القيم في كتاب (الروح) ترجيح السؤال. ویستثنیٰ من ذلك الشهيد؛ 
لحديث رواه النسائي» ومّن مات مرابطاً في سبيل الله لحديث رواه 


.)۱٥۷( رواه البخاري» كتاب التفسير (٤٤٦٦)ء ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

' سورة إبراهيم الآية: ۲۷ء‎ )٢( 

(۳) سورة إبراهيم» الأية: ۲۷. 

(5) رواه البخاري» كتاب الجنائز (۹٦۱۳)ء‏ كتاب الجنة (۲۸۷۱). 

.)۱۳۳۸( «صحيح مسلم؛ كتاب الجنة (۲۸۷۰)ء ورواه البخاري» كتاب الجنائز‎ )٥( 

.)۱۰۷۱( سنن الترمذي» كتاب الجنائز‎ ٥٦( 

(۷) وهو أن رجلاً قال: يا رسول اللہ ما بال المؤمنین يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». سنن النسائي» كتاب الجنائز .)٠٠٠۳(‏ 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


عذاب القبر أو نعيمه : 

عذاب القبر أو نعيمه ثابت بظاهر القرآن» وصريح السنة» وإجماع 
أهل السنة. قال الله تعالى في سورة «الواقعة» : فلولا إذا بت الحلفوم 9 

رشح رو 04" إلى قول : $ تا إن یع ا 

كن من لمرن @ وع َا مڭ ير 67 ۳4 . إلخ السورة. . 
النبی ية يتعوذ باللہ من عذاب القبرء وأمر أمّته بذلك. ےر 
خذیث البراء بن غازت المشهور فن قضة ختنة القير». قال کی المؤمن : 
«فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة» فيأتيه من ريحهاء وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره». وقال فی الكافر: «فينادي منادٍ من السماء أن كذب عبدي 
فافرشوه من النارء وافتحوا له باباً من النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» . الحديث رواه أحمد وأبوداود) 

وقد اتفق السلف وأهل السّنّة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن 
القيم في کتاب (الروح) : 

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما 
هو 


)١(‏ وهو عن سلمان قال: سمعت رسول الله ي يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه» وأمن 
الفئّآن». صحيح مسلمء كتاب الجهاد (۱۹۱۳). 

(؟) سورة الواقعة» الآيتان: ۸۴ء .۸٤‏ 

(۳) سورة الواقعة» الآيات: ۸۷ ۔ ۸۹. 

)٤(‏ مسند أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء وأبوداودء كتاب السنة (٤٥۷٦)ء‏ وصححه الألباني. 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


نرد عليهم بأمرين : 

. دلالة الكتاب» والسُّنّة» وإجماع السلف على ذلك‎ - ١ 
أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في‎ - 
القبر المحسوس فى الدنيا.‎ 
هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو 
ا یحصل لروح المیت وبدنه» وأن الروح تبقی بعد مفارقة 00 
منعّمة» أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو 
العذاب . 

النفخ معروف . والصور لغة: القرن. 

وشرعاً: قرن عظیم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه» وإسرافيل 
أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش» وهما نفختان : 


=r 


الثانية : نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم . 
وقد دل على النفخ في الصور الكتاب» والْشْنة وإجماع الا الأمّة. 
قال الله تعالى : $ ونح ف الصُورٍصوقَ نف اَمَو تومن ل کر ۴ 
من کا اڈ نمیم ذيو تر ام يطوق 4" . ويم في الور لا 


مت ادا رهم ی 7140 


.58 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة يسء الآية:‎ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


= 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5 : «ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا ورفع ليتاء ثم لاييقى أحد إلا 
صعق ع ثم ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». رواه مسلم في حديث 
0ئ0" 

وفك ال اة علق قرع 

البعث والحشر 

البعث لغة: الإرسالء والنشر. 

وشرعاً: إحياء الأموات يوم القيامة. 

والحشر لغة: الجمع . 

وشرعاً: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم . 

وا E‏ بالكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين› 
فل ب وي لَيِعشْنَ 4 . وقال تعالی: قُلَ إِبَ الْأُولِينَ 
اگنر ق مرش ٦1یٹس‏ علوم )4 . 

وقال النبي ا : ١بُخشر‏ ا يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد» متفق عليه“ . 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم» عراة لا كسوة عليهم»› غرلا لا 


(۱) «صحيح مسلم؟ء كتاب الفتن .)۲۹٢۰(‏ 
9 سور التغابنء الا ۷, : 

(۳) سورة الواقعة الأيتان: ٤٦ء .٠١‏ 

.)۲۷۹۰( رواه البخاري» كتاب الرقاق (٦٢٥٣)ء ومسلمء كتاب صفة القيامة‎ )٤( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


رم سرس هس ممه 


ختان فيهم ؛ 0 تعالى : ٭ كما بدآتا او كلق يد . وقول النبي 
5 : کل : «إنكم تب تجشرون حفاق عراة» غرلاً» ثم قرأ 27 او أن 
22 ِا كا يريب )»4” "' وأول من يكسى إبراهيم». متفق 


غ 
وفي حدیث عبداللہ بن أ: نیس المرفوع الذي رواه أحمد: «يحشر 
الناس يوم القيامة عُراة غرلاً» 7 قلنا: وما بھما؟ قال : اليس معهم 
) الحديث ى 
شيء 


(الشسفاعة) 


الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعاً 

واصطلاحاً : التوسط للغیر بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 

والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي كله وعامة له ولغيره. 

فالخاصة به ية شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي 
بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. فيذهبون إلى آدمء 
فنوحء فإبراهیم » فموسی؛ فعيسى یم يعتذرون إلى النبي إو فيشفع 

فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضا ء بين عبادہ. 

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف 
متكلم فيه رسک بق الأخاديت الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة 
في أهل الكبائر. 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار 


.١١5 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

.٠١5 سورة الأنبياء» الآية:‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب أحاديث الأنبياء (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم» كتاب الجنة (۲۸۱۰). 
)٤(‏ مسند أحمد (۳/ 5946). 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد 


ےل 
على الشفاعة في أهل الکبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج» ويشترط فيها إذن الله ؛ 
لقوله تعالی : # مدا 5 اَی يمع ۵1ا ۰۷۷ئ0 0 

النوع الثاني العامة : وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل 
الکبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحميماً؛ لحديث أبي 
سعيد قال: قال رسول الله پل : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون 
فيها ولا يحيون» ولکن أناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو قال - 
بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» الحديث رواه 
زفق 
قال ابن كثير في النهاية (ص5 ٠١‏ ج٢):‏ وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وهذه الشفاعة تكون للنبي بي وغيره من الأنبياءء والملائكة» 
والمؤمنين؛ لحديث أبي سعيد عن النبي كَل وفيه: «فيقول الله تعالى: 
شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمماً» متفق عليه" . 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل 
الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة . 


أحمد 


. ٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)٢(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان (۱۸۵)ء وابن ماجهء كتاب الزهد (5709)» وأحمد 
(۳٣/۱۱ء ۲٢‏ ۷۹). 

(۳) رواہ البخاري» كتاب التوحید »)۷٤۳۹(‏ ومسلمء کتاب الإيمان (۱۸۳). 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


ونرد عليهم بما يأتي : 
5 أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي بلا . 
- أنه مخالف لإجماع السلف . 
ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: 
الأول: إذن الله في الشفاعة؛ لقوله تعالی : # من ذا الى يفم عند 
07 
الثانی : رضا الله عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله تعالی: ولا 
تر تر فأما الكافر فلا شفاعة له؛ لقوله تعالى: كما 
َه مَكمَة الین ۳4 . أي لو فرض أن أحداً شفع لهم لم تنفعهم 
و 
وأما شفاعة النبي ية لعمه أبي طالب حتى کان في ضحضاح من نار 
وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذاباً» قال النبي 
ية : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؛ رواه مسلم . فهذا خاص 
بالنبي ية وبعمه أبي طالب فقطء وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي 
كيه والدفاع عنه» وعما جاء به. 


سے 


(الحساب ) 
الحساب لغة : العدد . 
وشرعاً: إطلاع الله عباده على أعمالهم . 
وهو ثابت بالكتاب» والسنةء وإجماع المسلمين. 


.٥٥٢ سور البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبیاء الآية: 78. 

(۳) سورة المدثرء الآية: ٤۸‏ . 

(5) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار (۳۸۸۳))ء ومسلمء كتاب الإيمان (۲۰۹). 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
اس Dı‏ 


قال الله تعالى : 8 لاام لیک نر لن علدا سام لا . و 
النبي گل يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني مانا مسرا : 5 
عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فی كتابه فیتجاوز عنه» رواه 
أحمد”"؟. وقال الألباني إسناده جيد. ١‏ 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 

وصفة الحساب للمؤمن: أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» حتى إذا رأى 
أنه قد هلك. قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذین كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن 

(۳( 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي وي“ وهم سبعول 
ألفاً من هذه الأمة منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. متفق عليه . وروی أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً أن مع كل 
واحد سبعین الفا“ » زی یں سس ےج 

وأول من يُحاسب هله الاک ة؟ لقول ای گت 2 الاخرون 
السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق) متفق وی اس 


.75 ء۲٢ سورة الغاشية» الآيتان:‎ )١( 

(۲) «مسئد آحمد» .))۸/٦(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المظالم (١٤٤۲)ء‏ ومسلمء كتاب التوبة (۲۷۹۸). 

.)۲٢٢( رواه البخاري» كتاب الطب (٥۷۰٢)ء ومسلمء كتاب الإيمان‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد بلفظ : «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذابء 
مع كل الف سبعون ألفأ» /٥(‏ ۲۸۰ء ۲۸۱). 

)٦(‏ هذا اللفظ في مسلمء كتاب الجمعة (٦٥۸)ء‏ وفي البخاري» كتاب الجمعة 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبیل الرشاد 


ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: انحن آخر الأمم وأول من يحاسب) . 


الحديث 


١١ص‎ 


وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة؛ لقول النبي يا : 


«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فان صلحت صلح سائر عمله» 
وإن فسدت فسد سائر عمله» رواه الطبرانی فى «الأوسط» وسنده لا بأس به 


اول تا قفي بین الناس في التعاء؛ ؛ لقول النبي كَل : «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه" . 


(الموازين) 
الموازين جمع ميزان» وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاً . 
وشرعاً: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 
وقد دل عليه الكتاب» والسنة+ وإجماع السلف . 


ر 


قال الله اتعالى : مس تمت موز نویک هم أ الیک © رن 


53 موازینا د او لک الین سوا ا نفسهم في جهنم ی جهنم للد خلدون )4 2 “9 ونضع 
مار ے OTE‏ 2۹ م 
الین الْقسط لور اقيم فلا : ؛ قش شیا رن سات ينكل کر 


(۴) 
(€) 


. (۸۷۹)ء ومسلمء كتاب الجمعة (0)800 بلفظ: «نحن الآخرون السابقون يوم 


القیامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا» . 

«سئن ابن ماجه»» كتاب الزهد )٦٢۹۰٤(‏ صححه الألباني. 

رواه الترمذي؛ كتاب الصلاة (٤١٦)ء‏ والنسائي. كتاب الصلاة (٤1۷٦)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة ١ .)١575(‏ 

رواه البخاري» كتاب الرقاق (٣٦٥٣)ء‏ ومسلمء كتاب القسامة .)۱٦۷۸(‏ 

سورة المؤمنون» الأيتان: ١۱۰۲ء‏ ١۰٠۔‏ 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


EZ. 
. "749 رل ایسا ھا وگی رکا کروی‎ 

وقال النبى ية : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفیفتان على 
اللسان. ثقیلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» متفق 
علي 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك . 

وهو ميزان حقیقی؛ له كمتان» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
عن النبي گل في صاحب البطاقة قال: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة». الحديث رواه الترمذي وابن ماجه”©. قال الألباني: إسناده 
واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 
فقال بعضهم : متعدد بحسب الأممء أو الأفرادء أو الأعمال؛ لأنه لم 
يرد في القرآن إلا مجموعاً وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس . 

وقال بعضهم : هو ميزان واحد؛ لأنه ورد في الحديث منفرداء وأما 
جمعه في القرآن فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل . والله أعلم . 

والذي يوزن العمل» لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. 

وقيل: صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة . 

وقيل: العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي لا قال : «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال: 
اقرأوا: « فلا نیم لم يوم الم 4)9 . متفق عله . 


. ٦۷ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيد (7/071)) ومسلمء كتاب الذكر .)٦۲٦۹٤(‏ 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الإيمان (۹٢٦۲)ء‏ ومسلمء كتاب الزهد .)٤١٠١(‏ 

. ٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )٤( 

.)۲۷۸۵( رواہ البخاري» کتاب التفسير (۷۲۹)])ء ومسلم»› كتاب صفة القيامة‎ )٥( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


[نتاع 
وجمع بعض العلماء بین هذه النصوص بأن الجميع يوزن» أو أن 
الوزن حقيقة للصحائف وحیث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة 
صار الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره 
وحرمته. وهذا جمع حسن والله أعلم . 
(نشر الدواویسن) 


النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 

وشرعاً: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 

والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند 
ونحوهم . 

وشرعاً: الصحائف التى أحصيت فيها الأعمال التى كتبها الملائكة 
على الجامل. ۱ ۱ 

فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة» فتتاطير إلى 
الأيمان والشمائل» وهو ثابت بالكتاب» والسنة ہہ سس 

قال الله تعالى: وا ارت E‏ ان مت ب تنا 

یا 6 ویلب الع آل مسرورا اج وام من أو رن نہ ھر © يق با 

بوا © ويضل سينا © 374 . وما من أوق کب ينلد معو يكت پر ایت 
کی 2740 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يَكلْهِ: «هل تذكرون 
أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في 


.1١7 سورة الانشقاق» الآيات: ۷۔‎ )١( 
(؟) سورة الحاقةء الآية: 6؟.‎ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


EL 
يمينه » أم في شماله» أم وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني‎ 
. جهنم حتى يجوز . رواه أبوداود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما”'"‎ 


(صفة أخذ الكتاب) 


المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ویستبشر ويقول: ھا هام فوا ة4 . 
والكافر يأخذه بشماله» أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور 
ويقول : ہل يكن لرأوت سبي € وآز آدر مَاحِسَإِيَة )4" . 


(الحوض) 


الحوض لغة: الجمع . يقال: حاض الماء يحوضه إذا جمعه؛ ویطلق 
على مجتمع الماء . 

وشرعاً: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي 

ودل عليه السّنّة المتواترة» وأجمع عليه أهل السنة . 

قال النبي يكلِ: «إني فرطكم على الحوض". متفق عليه“ . 

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته» وقد أنكر المعتزلة ثبوت 


.)٥۵۷۸/٤( رواه أبوداودء كتاب السنة (٤٥۷٦)ء والحاكم‎ )١( 

. ٠۹ سورة الحاقةء الأية:‎ )٢( 

(۳) سورة الحاقة؛ الآیتان: ٢۲ء ٦٢‏ 

.)۲۲۹۰( رواه البخاري» كتاب الرقاق (٣۸٥٥)ء ومسلم كتاب الفضائل‎ )٤( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


الحوض . 

ونرد عليهم بأمرين : 

. -الأحاديث المتواترة عن الرسول پل‎ ١ 

۲ - إجماع أهل السنة على ذلك . 

صفةالحوض: 

طوله شهر» وعرضه شهرء وزواياه سواء» وآنيته كنجوم السماء 
وماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسك» فيه 
ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب» والثاني من فضةء يرده 
المؤمنون من أمة محمد ومّن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً» وكل 
هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما( . 

وهو موجود الآن لقوله ك2 : «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن؛ رواه 
ال 

واستمداده من الكوثر؛ لقوله يِه «وأعطاني الكوثر وهو نهر في 
الجنة يسيل في حوض». رواه أحمد”". قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد 
والمتن. 

ولکل نبي حوض» ولكن حوض نبي كك أكبرها وأعظمها وأكثرها 
واردة؛ لقول النبي يكلّ: «إن لكل نبي حوضاًء وإنهم ليتباهون أيهم أكثر 
واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». رواه الترمذي وقال غريب» 
وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد» وفيه ضعف لکن 


]سے 


 )١(‏ «صحيح البخاري)ء كتاب الرقاق (۷۹٦٦ء‏ ٦۸٥٥)ء‏ و«صحيح مسلم؟ء کتاب 
الفضائل (۲۳۰۰» .)۲۳۰٣‏ 

)۲( صحيح البخاري» كتاب الجنائز .)۱۳٣٤١(‏ 

(۳) «مسند أحمد» (ہ/ ۳۹۳). 


تعليق مختصر على کتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


ل" ]| 
صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق'''. 
(الصراط) 
الصراط لغة: الطريق. 


وشرعاً: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة . 

وهو ثابت بالکتاب؛ والسنةء وقول السلف . 

قال الله تعالى: ## وَن نکر إل 27 4" . فسرها عبدالله بن 
مسعود» وقتادة» وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط . 

وفسرها جماعة»› منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها . 

وقال النبي ككلِِ: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون: اللهم سلم سلم» متفق عليه" . 

واتفق أهل السنة على إثباته . 

صفة الصراط: 

سبل النبى پل عن الصراط فقال: «مدحضة مزلة» عليه خطاطيف 
وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. تكون بنجد يقال لها: 
السعدان» رواه البخاري. وله من حديث أبي هريرة: «وبه كلاليب مثل 
شوك السعدان» غير أنها لا بعلم قدر عظمها إلا الله بخطف الناس 
بأعمالهم»”” . وفي صحيح مسلم من حدیث أبي سعيد رضي الله عنه قال : 
بلغني أنه أدق من الشعرء وأَحَدَ من السيف. وروی الإمام أحمد نحوه عن 


.)1457( رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية: .۷١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحید» (9578): ومسلمء كتاب الإيمان (۱۸۳). 

.)۱۸۳( «صحيح البخاري»» كتاب التوحيد (۳۹٢۷)ء و#مسلم»» كتاب الإيمان‎ )٤( 
.)٠٥۷۳( رواه البخاري» كتاب الرقاق‎ )٥( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


س س ي 
عائشة رضي الله عنها مرفوع)”" . 

العبور على الصراط و كيفيته : 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحدیث أبي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي يي وفيه: «فيمر المؤمنون كطرف العين› 
وكالبرق» وکالریحء وکالطیر وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم 
ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم» متفق عليه . وفي صحیح مسلم: 
اتجري بهم أعمالھم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم» 
حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السیر إلا زحف". 
وفي صحيح البخاري : احتی يمر آخرهم يسحب سحا . 

وأول مَن ب يعبر الصراط من الأنبياء محمد بل ومن الأمم أمنه ؛ لقول 
النبي ككهّ: «فأكون أنا وأمتي أول مَن يجيزهاء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الژسلء 
ودعاء الرُسل یومئذ : : اللهم سلم سلم» رواه البخاري” . 


الجنة والنار 
الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار. 
وشرعاً: الدار التي أعدّها الله في الآخرة للمتقين. 
والنار لغة: معروفة. 
وشرعاً: الدار التي أعدَّها الله فى الآخرة للكافرين 


.)١1١ /5( «صحيح مسلم؟» كتاب الإيمان (۱۸۳)ء و«مسند أحمد»‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم: كتاب الاإیمان‎ »)۷٤۳۹( زفق رواہ البخاري» كتاب التوحيد‎ 
.)١190( «صحیح مسلم)ء كتاب الإيمان‎ (۳( 

.)۷۳۹( «صحيح البخاري»» کتاب التوحید‎  )٤( 

.)۷٤۳۷( رواہ البخاري» کتاب التوحيد‎ )٥( 
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EI 
٠ وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: « عدت لت‎ 
وفي النار : « أَعِدِّتْ لِلْكَفْرينَ 9 ۲'4'. والإعداد: التهيئة . ولقوله لا حين‎ 
الكسوف: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته‎ ۳ 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع» متفق‎ 
(۳( 
. عليه‎ 


على ہے 


والجنة والنار لا تفنيان لقوله : جوم عند رم جت من ری ين ها 
لار لرن فا 0 4 . والآیات في تأييد الخلود في الجنة كثيرة» وأما 
في النار فذكر في ثلاثة مواضع في «النساء» : إن آلب کفروا وظکموا م یکن 
ال لیر لو ول د ريا 6 الا ری جک بيه فا سی . 
وفي «الأحزاب» : 8 ان الہ کمن الكفرين واعد هب سیر 69 کین فا بد0 . 
وفي (الجن): # ومن بعص الله ورس ےو مو كنا 
وقال الله تعالی : 8 إنَّ ال بعكب کے کید لک بک نَم یہ 
سر 04 . 

مكان الجنة والنار : 


م 22و 


الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى : « کد إن كنب الْمُزار نی عيب 7 لب 


(1)) سور آل عفرا :الآ ا 

(؟) سورة البقرة» الآية: 74. 

(۳) رواہ البخاري» كتاب الكسوف »)۱۷١(‏ ومسلم» کتاب صلاة الكسوف (۹۰۷). 
)٤(‏ سور ۃ البينة» الایة: ۸. 

.159 ء۱٦۸ سورة النساءء الأيتان:‎ )٥( 

.56 ء٦٤ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٦( 

(۷) سورة الجنء الآية: ٠۳‏ . 

(۸) سورة الزخرف: الأيتان: ٢۷ء .۷١‏ 


(۹) سورة المطففين» الآية: ۱۸. 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


=v 
وقوله َيه في حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر: «فيقول‎ 
لله عز وجل : اكتبوا کتاب عبدي في علبين» وأعيدوه إلى الأرض»“.‎ 

والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: #8 کل إِنَّ كب الَتْبًار فى 
سين 463 . وقوله بي في حديث البراء بن عازب السابق: «فيقول الله 
تعالی : اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى» . 

أهل الجنة وأهل النار: 

جو الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله قال الله تعالى في الجنة: 

ع 075 2749 . ٭ أید دت لیے اموا الله ورسل ا 

0-0 النار كل كافر شقيء قال الله تعالى في النار: « أَهدَّتْ 
 . OES‏ اما آل سفوا نی آلتار 4 . 

ذبح المسوت : 

الموت زوال الحياة» وكل نفس ذاقة الموت» وهو أمر معنوي غير 
محسوس بالرؤیةء ولكن الله تعالى يجعله شیثاً مرئياً مجسّماً ويُذْبّح بين 
الجنة والنار؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبی يك قال : 
«يُؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون 
وبنظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت وكلهم قد 
رآه» ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وینظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون : نع هذا الموت . وکلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول: يأ أهل 


)١(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۸۷ء ۲۸۸)۔ 
)٢(‏ سور ۃ المطففين» الآية: ۷. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ سورة الحديدء الآية: ١‏ 

)٥(‏ سورة البقرةء الآية: 5؟. 

.٠١5 سورة ھودہ الآية:‎ )٦( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
= 
الجنةء خلود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت». ثم قرأ: طوَأَنذرہر 
وم َة إِذ يى ألذمر وم في َف وهم لا وينو 3© 4''' أخرجہ البخاري في 
تفسیر هذه الآية("2» وروی نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر 


.۳۹ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.)٤۷۳١( لاصحيح البخاري؟» کتاب التفسير‎ (۲ 
.)٦٥٦٦۸0( لاصحيح البخاريی؛ء كتاب الرقاق‎ )(۳( 
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فصل 
في حقوق النبي يَكلةِ وأصحابه 


أفضل . الخلق عند الله الوُسل» ثم النبيون» ثم الصدیقونء ثم 
الشهداء» ثم الصالحون. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: 
ومن بطع آله ولیسو أؤکيك مَعَ ان آعم الله علوم ین لين ليقن 
دہ لصحن عو رك رین ٥۸4۵‏ . 
وأفضل الژسل أولوا العزم منهم» وهم خمسة: نوح› وإبراهيم» 
وموسى ) وعيسى » ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم» وقد ذكرهم 
الله في موضعين من كتابه في «الأحزاب»: وذ اذا مر اين َم ۱ 
وناک رین فح برهم ورين وى أبن مز 4 . . وفي (الشوری) : و شرع 
کم من الین ما وی يو وسا وَل أََعَبَا إِليكَ وما وَصَيْمَا يلو إِبَرّسِم 5 
ا 
وأفضلهم محمد كك لقوله ب : «أنا سيد الناس يوم القيامة» متفق 
عليه“ » وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 
ثم إبراهيم ؛ لأنه أبوالأنبیاء وملته أصل الملل» ثم موسی؛ لأنه أفضل 
٠‏ أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم» ثم نوح وعيسى لا يجزم 
بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزیة . 


.59 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۷. 

(۳) سورة الشورى» الآية: 1. 

.)۱۹١( رواه البخاري» كتاب التفسير (٤١۷٦)؛ ومسلمء كتاب الإيمان‎ )٤( 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
۷٦‏ 
اختصٌ النبي ي بخصائص نتکلم على ما ذكر المؤلف منھا: 

١۔‏ خاتم النبیین؛ لقوله تعالى : ٭ ما کان محمد أب رمن ربجا کم وکن رُولَ 
الہ ساتم ليحن 76 . 

اف فا وسيل ا 

٣۔‏ لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته؛ لقوله تعالى: ملا وَرَيْكَ لا 
ہوک حقی بعک ول فیا کسر تهر 2"04. وغيره من الأنبياء 
یبعٹون إلى أقوام معينين کل إلى قومه . 

. ۔ لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته» وسبق دليل ذلك في الشفاعة‎ ٤ 

٥‏ سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله يكلِ: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة». وسبق. 

٦ہ‏ صاحب لواء الحمد يحمله كَل يوم القيامة ويكون الحامدون تحته» 
لحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يي قال : «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي 
يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر». رواہ الثرمڈی' وقد روى الأولى والأخيرة مسلم *. 

۷۔ صاحب المقام المحمود أي: العمل الذي يحمده عليه الخالق 
والمخلوق ؛ لقوله تعالی : # عمق أن بعك ريك مقاما کم ود 4)9 . 


. ٤١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: 56. 

(۳) «سنن الترمذي؟» كتاب التفسير (۳۱۲۸) . 
)٤(‏ «صحيح مسلم؟ء كتاب الفضائل (۲۲۷۸) . 
)٥(‏ سورة الإسراء الآية: ۷۹. 
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|= 
وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه بيه يوم القيامة من الشفاعة 
وغيرها. 
صاحب الحوض المورود» والمراد الحوض الكبير الكثير واردوہء أما 
مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضاً. 


١١ 48‏ کا النبيين» وخطیبھم وصاحب شفاعتهم ؛ لحديث ا 


كعب أن النبي ية قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
کے وصاحب شفاعتهم غير فخرا را دی وحم کی 
١‏ - أمته خير الأمم؛ لقوله ال « م خر تو أرجت الاس 4 . 
فأما قوله تعالی : « تی إشرتويل اذگڑوا شتی ال نب ليکر وا ّلدي 
لى الکن 4)63 . فالمراد عالمي زمانهم . 

فضائل الصحابسة 


الصحابي من اجتمع بالنبي گا مؤمناً به ومات على ذلك . 
وأصحاب النبي ية أفضل أصحاب ایا لقول النبى پٌل: ١‏ 


الناس قرني» . الحديث رواه البخاري وغيره؟) 


وأفضل الصحابة 2+ ۹ "0 بال ثم 


الأنضار: 


وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبوبكر» وعمرء 


وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


سنن الترمذي»» كتاب المناقب .)۳٦۱٣٣(‏ 

سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ . 

سورة البقرة» الآية: ٤١‏ . 

رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ب (٣٢٣٦۳)ء‏ ومسلم؛ كتاب فضائل ' 
الصحابة .)۲٥٢۳(‏ 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
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فأبوبكر هو الصدیق عبدالله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن 
' كعبء أول مَن آمن برسول الله ية من الرجال وصاحبه في الهجرة» ونائبه 
في الصلاة والحج؛ وخليفته في أمته أسلم على يديه خمسة من المبشرين 
بالجنة عثمان» والزبير» وطلحة؛ وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي 
وقاص» توفي في جمادى الآخرة سنة ١١ه‏ عن ٦٦‏ سنة وهؤلاء الخمسة 
مع أبي بكرءو علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» هم الثمانية الذين 
سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني من الذکور بعد الرسالة . 

وعمر هو أبوحفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن 
كعب بن لؤي» أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة» ففرح المسلمون به وظهر رس سیت 
استخلفه أبوبكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيداً 
في ذي الحجة سنة ٢۲ھ‏ عن ٦٦‏ سنة . 

وعثمان هو أبوعبدالله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف . أسلم قبل دخول النبي يك دار الأرقم كان غنيًا سخيّاءٍ 
تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قُتِل شهيداً 
في ذي الحجة سنة ٣٥ھ‏ عن ۹۰ سنة على أحد الأقوال. 

وعلي وهو أبوالحسن علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد 
مناف بن عبدالمطلب؛ أول مَن أسلم من الغلمان» أعطاه رسول الله ہا 
الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه وو بالخلافة ابعد تل عنهان رهني اله 
عنهماء فكان هو الخليفة شرعاً إلى أن فيل شهيداً في رمضان سنة ٠‏ 4ه عن 
٣‏ سئة . 

وأفضل هؤلاء الأربعة أبوبكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي َك 
فنخير أبابكر» ثم عمر بن الخطاب؛ ثم عثمان بن عفان» رواه 


تعلیق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


=v 
السار ولات دا کا نقول ورسول الله پا حي : أفضل أمة‎ 
النبي ية بعده أبوبكر» ثم عمر» ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية : «فيسمع‎ 
ذلك النبي بيا فلا ينكره» . هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف بزيادة علي بن‎ 
. أبى طالب‎ 

وأحقهم بالخلافة بعد النبي گل أبوبكر رضي الله عنه؛ لأنه أفضلهم 
وأسبقهم إلى الإسلامء ولأن النبي ييه قدّمه في الصلاة» ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة» 
ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكرء ولأن أبا بكر عَهَدَ 
بالخلافة إليه» ثم عثمان رضي الله عنه لفضله» وتقديم أهل الشورى له وهم 
المذكورون فى هذا البيت: 
علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة 

ثم علي رضي الله عنه لفضلهء وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي 
كه : «١عليكم‏ بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ)7” . 


وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة) . رواه 2) وأبوداود 
والترمذي“ . قال الألبانى: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علىء 
هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه» أو لم يعتبرها حيث 


, )5500( لاصحيح البخاري». كتاب فضائل الصحابة‎ (١) 

)٢(‏ «سنن أبي داود1ء كتاب الْعْنَّة (۸٤1٦)ء‏ صححه الألباني. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ رواه أبوداودء كتاب السنة (5557)» والترمذي» كتاب الفتن (٢۲۲۲)ء‏ وأحمد 
(ہ/ .)۲٢٢‏ 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
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إنه رضي الله عنه تنازل عنها . 
فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١7‏ 
ربيع الأول سنة ١١ه‏ إلى ۲۲ جمادى الاخرة سنة ١١ه.‏ 


وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من 
۳ جمادی الآخرة سنة ١۱ھ‏ إلى ٦٢‏ ذي الحجة سنة 71 ه. 

وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر یوما من ١‏ 
محرم سنة 4 7ه إلى ۱۸ ذي الحجة سنة 0 اه. 

وخلافة على رضى الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من ۱۹ ذي 
الحجة سنة ٣٥۳ھ‏ إلى ۱۹ رمضان سنة ١٠٤ه.‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة 
أيام . ۱ 
ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله 
عنه» وفي ربيع الأول سنة ٤١ھ‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية 
النبي يي في قوله : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» وقوله في الحسن: إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه 
البخاري”'' . 

الشهادة بالحنة أو النار : 

الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على 
الشرع ء فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له» ومن لا فلا لکننا نرجو 
للمحسن» ونخاف على المسىء. 

وتنقسم الشهادة بالجنة أو النار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة هى المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة: 


۔)۲۷۰٢( رواه البخاري» كتاب الصلح‎ )١( 
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أو لكل كافر بأنه في النارء أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع 
سيآ لدخؤل الحثة أو التان 
لجنةء أو لشخص معين بأنه فى النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله. 

المعينون من أهل الجنة : 

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة 
وخصوا بهذا الوصف لن النبي بي جمعهم في حديث واحد فقال: «أبوبكر 
فی الجنة. وعمر فى الحنة› وعثمان فى الحنة وعلى فى الحنة› وطلحة فى 
الجنة والزبير في الجنةء وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنةء وأبوعبيدة بن الجراح في 
الجنة». رواه الترمذي وصححه الألبانى . 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة» وأما الباقون فجمعوا في هذا 
البیت : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهو والزبير الممدح 

فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تميم بن مرة» أحد الثمانية السابقين 
إلى الإسلام» قتل يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة ٣١ھ‏ عن 74 سنة . 

والزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله َء 
انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى الأولى 
سنة ٣٦۳ھ‏ عن 17 سنة . 

وعبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب» و وہس 
٢۰‏ سنة ودفن بالبقیع . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب السنة (۹4١1۹١)ء‏ والترمذي» كتاب المناقب (۳۷۸)ء وابن 
ماجهء المقدمة (۱۳۳)ء وأحمد .)۱۸۷/١(‏ 
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وسعد بن أبي وقاص» هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة» 
أول مَن رمى بسهم في سبيل الله مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال 
من المدينة ودفن بالبقيع سنة ٥٥ھ‏ عن ۸۲ سنة . 

وسعيد بن زیدء هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» كان من 
وسبعين سنة . 

أبوعبيدة هو عامر بن عبدالله بن الجراح من بني فهرء من السابقين 
إلى الإسلام توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة ۱۸ھ عن /0 سنة . 

وممن شهد یس یں بالجنة الحين؛ والحسين» وثابت بن قيس . 

قال النبي كك : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». رواه 
الترمذي› یھو 

قال ية في ثابت بن قيس : O ue‏ ولكنك من 
أهل الجنة» رواه البخاري”" . 
المؤهتيق على بن أبن طالب» ولد فى 1١6‏ رمضان سنة ٣ھ‏ ومات في 
المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة ٥٠ھ.‏ 

والحسين سبط رسول الله ية وريحانته» وهو ابن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولد في شعبان سنة ٤ھ‏ وقتل في كربلاء في ٠١‏ محرم سنة 
١ھ.‏ 

وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب 
الأنصارء قتل شهيداً يوم اليمامة سنة ١١ه‏ في آخرهاء أو أول سنة ١١ه.‏ 


.)1517 2177/7( رواه الترمذي» كتاب المناقب (۳۷۱۸)ء وأحمد‎ )١( 
۔.)۲٦١۹( ومسلمء كتاب الإيمان‎ (EAE) رواه البخاري› كتاب التفسير‎ )۲( 
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المعینون من أهل النار في الكتاب والسنة : 

من المعينين بالقرآن: أبولهب عبدالعزی بن عبدالمطلب عم النبي 
ا وامرأته أم جميل آروی قت جر أمية أخت ابی سفيان؛ لقوله 
تعالى : تَبّت يَدَ أ لهب وب 46“ إلى آخر السورة. 

ومن المعینین بالسنة: أبوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب؛ لقول 
النبي گا : «أهون أهل النار عذاباً أبوطالب ھ سو سی سد سس 
دماغه». رواه البخاری'''. 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي» قال النبي با : «رآیته یجر 
أمعاءه في النار» . رواه البخاري وغيره”” . 

تكفير أهل القبلة بالمعاصي : 

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء E‏ 
ولا پُخرجون من الام بذلك» ولا يخلدونٍ في النار؛ لقوله تعالى : 
# وإن طاپفتانِ مِنّ الْمَوْمِنِينَ اسلا 7 سس إلى قوله: 8 إت 
اممو بوه يحوب مويو )7“ . فأئبت الأخوة الإيمانية مع القتال 
وهو من الكبائر» ولو كان كفراً لانتفت الأخوة الإيمانية . 

وقال النبي كَكهُ: «يقول الله تعالى: مَن كان في قلبه مثقال حبة خردل 


١ سورة المسدء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم؛ كتاب الإيمان (٢۲۱۲)ء‏ وأخرجه البخاري» كتاب الرقاق 
:»)507١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان (۲۱۳)ء بلفظ: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه». 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير .)٦٦٤٤(‏ 

.۹ سورة الحجرات: الآية:‎ )٤( 

.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )٥( 
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. من إيمان فأخرجوه». يعني من النار. متفق عليه"‎ 

وخالف في هذا طائفتان : 

الأولى : الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

الثانية: المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن 
ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. 

ونرد على الطائفتين بما يلي : 

ےتا شرس الاب والببنة: 

. مخالفتهم لإجماع السلف‎ - ١ 

حقوق الصحابة رضي الله عنهم 


للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا 
بنصرة الله » ورسوله» والجهاد في سبيل الله بأمو الهم وأنفسهم»› وحفظ دين 
الله بحفظ كتابه» وسنة رسوله ية علمآء وعملاًء وتعليماً حتى بلغوه الأمة 
نقيّا طريا . 

وقد أثني الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح : 
# محمد رسول أله وال موا عل الكار راء هم رک اعد درن وس لے 
من أله وروا 4" . إلى آخر السورة . 

وحمى رسول الله ییو حمى كرامتهم حيث يقول كةِ: الا تسبوا 
أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه». متفق عليه" . فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق؛ فلهم 


.)9/61١١( رواہ البخاري» كتاب التوحيد‎ (١( 


زفق سورہ ة الفتح» > الآية: ۹ 
(۳) رواه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبي گلا (۳۱۷۳) ومسلم» > کتاب فضائل - 
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على الأمة: 
١‏ - محبتهم بالقلب» والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف 
و اساب 


1 ےت ار لو ا ر تعالى : « ول جاو 
دوم قولوت را فز لنَا ولچنرت NN‏ ا لمن ولا 

. 74 ف فل و اغا رین راربا َك روف تح‎ ۳٣ 
DS سی سے ا‎ 

لما لهم من المحاسن والفضائل» وربما تکون صادرة عن اجتهاد 

مغفور وعمل معذور لقوله ية : ١لا‏ تسبوا أصحابي». الحديث . 

حكم سب الصحابة 

سب الصحابة على ثلا ثة أقسام : 

الأول: أن يسبهم ہما يقتضي كفر أكثرهم, أو أن عامتهم فسقواء فهذا 
کفر ؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم» بل مَن شك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعین؛ لأن مضمون هذه المقالة أن تَقَلَةَ الکتاب أو 
اة كفار» أو فسّاق. 

الثاني : أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم» 
وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما 
قال. 

الثالث: أن يسبهم ہما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا یکفر 
ولكن يعزر ہما يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 


.)۲٥٢٢ ,7605٠( الصحابة‎ 3 
.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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كتاب «الصارم المسلول»» ونقل عن أحمد (ص077) قوله: الا يجوز‎ 
لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص»‎ 

قو ذلك ا فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع». 


حقوق زوجات النبي ي 


زوجات النبي يكل زوجاته في الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين» 
ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبیین فهن من آل 
بيته طاهرات» مطهرات» طيبات» مطيبات» بريئات» مبرات من كل سوء 
يقدح في أعراضهن وفرشھن؛ فالطيبات للطيبين» والطيبون للطیبات: 
فر ضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين» وصلى الله بت جس 
الأمين. 

زوجاته يك اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن : 

-١‏ خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم ‏ تزوجها رسول الله گا 
بعد زوجین: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبوهالة التميمي ولم يتزوج 
بيا عليها حتى ماتت سنة ١٠ه‏ من البعثة قبل المعراج . 

١‏ - عائشة بنت أبي بكر الصديق» رها کل في المنام مرتين أو ثلاثاً. 
وقيل: هذه اراتك فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ودخل عليها 
في المدينة ولها تسع سنين» توفيت سنة ۵۸ ه. 

۳ - سودة بنت زمعة العامرية» تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن 
عمرو أخو سهيل بن عمروء توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 4 04ه. 

٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب؛ تزوجها 5 بعد زوج مسلم هو 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب مناقب الأنصار (7896)» و«مسلم». كتاب فضائل 
الصحابة (5178؟). 
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.ه٤١ خنیس بن حذافة الذي قتل في أَحُدء وماتت سنة‎ 
زینب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين» تزوجھا بعد استشهاد زوجھا‎ - ٥ 
عبدالله بن خش فى خد وماتت سنة ٤ھ بعد زواجها بيسير.‎ 
أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» تزوجها بعد موت زوجها أبي‎ -٦ 
سلمة عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته فی أحد وماتت سنة‎ 
۱ .ھ١۱‎ 
زینب بنت جحش الأسدية بنت عمته ُء تزوجها بعد مولاه زيد بن‎ -۷ 
.ھ٥٢ حارثة سنة هوه» وماتت سنة‎ 
جویریة بنت الحارث الخزاعیةء تزوجها بعد زوجھا مسافع بن صفوان‎ - ۸ 
. ھ٤٥ وقیل : مالك بن صفوان سنة 5ه» وماتت سنة‎ 
۔ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو‎ ۹ 
.ه٤‎ ٤ عبيد الله بن جحش» وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة‎ 
صفية بنت حبي بن أخطب من ب بنى النضير من ذرية هارون بن عمران‎ -١ 
للا أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سلام بن‎ 
مشكم . والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة ٦ھ وهاتتك‎ 
ه.‎ 0١ سنة‎ 

-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية› تزوجها سنة ۷ه في عمرة القضاء بعد 
زوجين: الأول ابن عبد ياليل والثاني أبورهم بن عبدالعزی؛ بنى بها 
فى سرف» وماتت فيه سنة ٥٦٥ھ‏ . 
فهذه زوجات النبي كل اللاتي كان فراقهن بالوفاة» اثنتان توفیتا قبله 

وهما: خديجة» وزينب بنت خزيمة» وتسع توفي عنهن وهن البواقي. 
وبقي اثنتان لم يدخل بهماء ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما 

يثبت للسابقات وهما: 

۔ أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي يي ثم فارقهاء واختلف في 
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سبب الفراق» فقال ابن إسحاق: إنه وجد في كشحها بياضاً ففارقها 

فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية . 
؟ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهي التي قالت: «أعوذ بالله 

منك» ففارقها والله أعلم . 

وأفضل زوجات النبى ية خديجة» وعائشة رضي الله عنهماء ولکل 
منهما مزية على الى دة في أول الإسلام ما لسن لعائكية مو 
السبق والمؤازرة» والنصرة» ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر 
العلم» ونفع الأمة» وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في 
سورة النور. 

قذف أمهات المؤمنين 

قذف عائشة ہما بتأها الله منه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن» وفي قذف 
غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم : أصحهما أنه کفر؛ لأنه قدح 
في النبي لا فان الخبیثات للخبيثين. 

معاوية بن أبي سفيان 

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» ولد قبل 
البعثة بخمسين سنة» وأسلم عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم 
إسلامه» ولاه عمر الشام واستمر عليهء وتسمّى بالخلافة بعد الحكمين عام 
۷ه واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة ١٤ه»‏ كان 
يكتب للنبي ية ومن جملة كتاب الوحي؛ توفي في رجب سنة ١1ه‏ عن 
۷۸ سا وإثما ذكره الولف واش عليه للرة على الروائض الین يسبوته 
ويقدحون فيه» وسكّاه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
المؤمنين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ص۱۹۹ ج۲ 
نزاعاً بين العلماء : هل یُقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ 
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الخلافسة 


الخلافة منصب كبير» ومسؤولية عظیمةء وهي تولي تدبير أمور 
المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك» وهي فرض کفایة؛ 
لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما فى خلافة عمر بن 
الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه . ۱ 

الثاني : اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة 
السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه» فإنها باجتماع من أهل الحل 
والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أم غير معينين كما 
فی خلافة أبى بكر رضى الله عنه على أحد الأقوال» وكما فى خلافة على 
کپ اا 

الثالث: القهر والغلبة كما فی خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل 
ابن الزبير وتمت الخلافة لە . ۱ 

حکم طاعة الخليفة 
طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله 


تعالى : < یا اموا يليم ال ویڈو ليسول وأو آلا كد07 . 
ولقوله ل: «السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وکر؛ ما لم 


يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عله . 


. 0۹ سورة النساءء الآية:‎ (١) 
.)۱۸۳۹( رواه البخاري» كتاب الأحكام (٤٤۷۱)ء ومسلمء كتاب الإمارة‎ )٢( 
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a= 
الفاسق لقوله ية : «إلا من ولی عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره‎ 
. ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعة». رواه مسل“‎ 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة سواء كانوا أبراراً أو فجاراً؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا 
المسلمين والتمرد عليهم . 

والحدیث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيمان. ..» إلخ 
ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير» وفيه راو قال المزي: إنه 
مجھول. وقال المنذري في مختصر أبي داود: شبه مجهول . ۱ 

والثلاث الخصال المذكورة فيه هى : «الكف عمن قال: لا إِله إلا الله» 
والثانية : «الجهاد ماض» إلخ . والثالثة : «الإيمان بالأقدار». 

والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : 
«بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم فيه من الله برهان». متفق عليه" . 

وقال كلِ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنکرون؛ فمن أنكر فقد 
بریئ ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال:_ 
«لاء ما صلوا. لاء ما صلوا». أي مَن كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه 
مسل" . 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لان النبي گل لم جز 
الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة» 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة (18066). 


(۲) رواه البخاري› كتاب الفتن )¥۰00 « ¥07(« ومسلمء کتاب الإمارة (۱۷۰۰۹م). 
(۳( رواه مسلمء كتاب الإمارة ١(‏ ۱۸۸). 
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الا 
فدل على أن تركها مبيح لقتالهم» وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في 
حديث عبادة . 
هجران أهل البدع 

الهجران مصدر هجر وهو لغة: الترك. 

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم» وترك محبتهمء 
وموالاتھمء والسلام عليهم» وزيارتهم» وعيادتهم» ونحو ذلك. 

وهجران أهل البدع واجب؛ لوول تعالی د د ترما تی َه 
وَألْيوْمِ الآخر تواذورت من حا ال وشو 4< '“. ولأن النبي يلل هجر 
لن ا وت 

یور ہد ہد ہووت 
البدعة فلا بأس بذلك» وربما يكون ذلك مطلوباً؛ 0 تعالى: © أدع لک 
پیل ريك باليكمة والموعظة سيو َعَدیلھر الى هى أَحَسَن2”4. وهذا قد 
يكون بالمجالسة» والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة 1 ومن هجر 
أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة بهاء أو ترويجها بين 
الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله ية فى الدجال: ) 
سمع به فلينأ عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما 
يبعث به من الشبهات» . رواه أبوداود7” . قال الألباني : وإسناده صحيح . 

لكن إن كان الغرض من الط في كيو معرفة باعي الود ليها فد 
بأس بذلك لمن كان عندہ من العقيدة الصحيحة ما یتحصن به وكان قادرا 
على الرد عليهم» بل ربما كان واجباً؛ لأن رد البدعة واجب» وما لا يتم 


)١(‏ سورة المجادلةء الآية: ؟؟. 


(۲) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) رواه أبوداوں كتاب الملاحم .)٤١۱۹(‏ 
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۳ 
الواجب إلا ته فهو واجب . 
الجدال والخصام في الدین 
الجدال : مصدر جادل» والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه» وفي 
القاموس الجدل: اللدد في الخصومةء والخصام: المجادلة فهما بمعنى 
واحد. 
وينقسم الخصام والجدال في الدین إلى قسمین : 
الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا 
مأمور به إما وجوبآء أو استحباباً بحسب الحال؛ لقوله تعالی: ادع ل 
سيل ريك لْكْمَةِوَالْموعِطلةَ لسا ود لهم يليه أحسن 004 , 
الثاني : و ER‏ > أو للباطل 
فهذا قبيح منهي عنه؛ لقوله تعالى: « ما یل ف ايت أله إِلا لَب 
ا 


ا وقوله: « وَجَدَلوا بابل 00 پو لی ذم کت کان 
OE‏ 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم 
لأهل البدع علامات منها : 
١‏ - أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنةء بما يحدثونه من البدع القولیة؛ 
والفعلية» والعقيدية. 


۲ - أنهم يتعصبون لآرائهم» فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم . 
- أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. 


. ٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ٤ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
.٥ سورة غافرء الآية:‎ )۳( 
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"0.0 
ا : وهم الذين يغلون في آل البیت ویکٹرون من عداهم 

و أويفسقونهم» وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين اذّعوا أن 
علبًا له ومنهم دون ذلك . 

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له 
عبدالله بن سبأ: أنت الال فأمر علي رضي الله عنه ‏ بإحراقهم وهرب 
زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى المدائن. 

ومذهبهم في الصفات مختلف: فمنهم المشبه» ومنهم المعطل» 
ومنهم المعتدل. 

ری مساق رغاس ہج سم نان 
طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فترحم عليهما 
فرفضوه وأبعدوا عنه. 

وسموا أنفسهم شيعة؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت 
وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. 

- الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو 
سلم بن أحوز سنة ١۱۲ھ.‏ 

مذهبهم في الصفات التعطيل» والنفي» وفي القدر القول بالجبرء 
وفي الإيمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب ولیس 
القول والعمل من الإيمان» ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان فهم 
معطلةء جبرية» مرجئة وهم فرق كثيرة . 

۴۔ الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب 
ال : 
5 التبرؤ من عثمان» وعلي؛ والخروج على الإمام إذا خالف 
السنة وتكفير فاعل الكبيرة» وتخليده في النار وهم فرق عديدة. 


= ۷| 


1 تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
Aj =‏ 

4 القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبدء وأن 
للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته» وأول مَن أظهر القول به 
معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة . 

وهم فرقتان غلا وغیر غلاق فالغلاة ینکرون علم الله وإرادته› 
وقدرته» وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة 
يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العبادء لکن ينكرون وقوعها بإرادة الله 
وقدرته» وخلقه» وهو الذي استقر عليه مذهبهم . 

- المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي 
تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب 
فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما 
ترك من الطاعات» وإذا حکمنا بكفر مّن ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم 
الإقرار بقلبه لا لترك هذا العملء وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب 
الخوارج على طرفي نقيض . 

٦‏ < المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري؛ وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا کافر؛ وهو 
مخلد في النار وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد. 

ومذهبهم في الصفات التعطيل کالجھمیةء وفي القدر قدرية ينكرون 
تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار 
وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والکفر؛ وهم عكس 
الجهمية في هذين الأصلين . 

۷ الكرامية : أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥۲ھ‏ يميلون إلى 
التشبيه» والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. 

- السالمة: أتباع رجل يقال له ابن سالم» یقولون بالتشبيه . 
وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظرائهم مثل 
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۹= 
الأشعرية أتباع الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» كان في أول أمره يميل 
إلى الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك» وبيّن 
بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة يا أما من ينتسبون 
إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات 
إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها وهى المذكورة فى هذا 
السث: ۱ ۱ 
حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

ولهم بدع أخرى في معنى الكلام» والقدر وغير ذلك . 

الخلاف في الفروع 

و يع فرع روو ا فا ی على ر 

واصطلاحا: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة» والصلاة 
ونحوها. 

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادراً عن نية خالصة 
واجتھادء لا عن هوى وتعصب» لأنه وقع في عهد النبي يله ولم ينكره 
حيث قال في غزوة بني قریظة : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». 
فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني 
قریظةء وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت» ولم ینکر النبي گل على 
واحد منهم. رواه البخاري'''. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة 
وهم خير القرون» ولأنه لا يورث عداوة» ولا بغضاء» ولا تفرق كلمة 
بخلاف الاختلاف في الأصول. 

وقول المؤلف : «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ليس ثناء 
على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه» وإنما المراد به نفي الذم عنه» وأن كل 


.)45( رواه البخاري» كتاب صلاة الخوف‎ (١) 
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EÊ‏ 
واحد محمود على ما قال» لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على 
اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحقء وقوله: «إن 
الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة)ء أي داخل في 
رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما 
ظهر لهم» فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف» بل هم فيه داخلون تحت 
رحمة الله وعفوه» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 

الإأجماع وحكمه 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد ية على حكم 
شرعي بعد النبي ھا . 

وهو حجة لقوله تعالی : ا کان رع في کیو رذوء إل أله سول 4 . 
وقول النبي ب : «لا تجتمع أمتي على ضلالة». رواه الترمذي”" . 

التقليد 

التقليد لغة : وضع القلادة في العنق . 

واصطلاحاً: اتباع قول الغیر بلا حجة . 

وهو جائز لمن لا یصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالی : ا مَتْسَلوا هَل 
لذ إن کُر لامش @4” . 

والمذاهب المشهورة أربعة: 

المذهب الحنفي: وإمامه أبوحنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل 
العراق» ولد سنة ۸۰ھ وتوفي سنة ١٥٥ھ.‏ 


. ٥۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الفتن (۷٦۲۱)ء وصححه الألباني.‎ 
. ٣٤ سورة النحلء الآية:‎ )۳( 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 
١‏ 5 
کے 


المالكي: وإمامه أبوعبدالله مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» ولد 
سنة ۹۳ھ وتوفي سنة ۱۷۹ھ. 

الشافعى: وإمامه أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة 
٥مف‏ ےت ٠ھ.‏ 

الحنبلي : وإمامه أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة 
٤اه‏ وتوفي سنة ٤١‏ اه. 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية» والزيدية» والسفیانیة 
وغيرهم» وکل يؤخذ من قوله ما كان صواباًء ويترك من قوله ما كان خطأء 
ولا عصمة إلا في كتاب الله » وسنة رسوله اة . 

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله ية ظاهراً 
وباطناً» وأن يتوفانا على ذلكء وأن یتولانا في الدنيا والآخرة» وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله كثيراً» كما يحب ربنا ویرضی؛ وکما ينبغي لکرم وجهه» 
عز جلاله» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على 
نبینا محمد واله وصحبه . 

تم في عصر الجمعة الموافقة ۱۳۹۲/۱/۱۰ھ. 


بقلم مؤلفه الفقیر إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 
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a= 
الفهسرس‎ 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ء. ص پ9 و 
لمعة الاعتقاد 00 ا برک ساط 
ما تضمنته خطبة الكتاب 0 "َو 
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها OEE‏ او 
تحرير القول في النصوص من حيث الوضع والإشكال 0 “ ۶ ۸, 
معنى الرد والتأويل» والتشبيه والتمثيل» وحكم کل منها TOE‏ 
ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها ع ا 
ما تضمنه کلام الإمام الشافعي یں نس ماد ےی کچھ ا 
طریق السلف الذین درجوا عليه فی الصفات رت ےسک 
الس اف E‏ عد لمق روط تت گا 
الآثار الواردة فى الترغيب فی السنة والتحذير من البدعة 0" کو ' ھ ‏ ٭؟. 
Ea e N 560‏ 
الات الك خا الم رلت عق سنات الل جال 7س 
معنی کون الله فی السماء GES SSS‏ [ [ 1 00010 
المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى E BOSE‏ 
القول في القرآن OSES ESASA e‏ 
القرآن حروف وكلمات وناج 1 مقع سساو TOSS A N‏ 
أوصاف القرآن ھت صا E SOS‏ 
القدر سیسات مت ای اکر رک اا ا 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


القدر لیس حجة للعاصي على فعل المعصية ا و اون 


فصل في السمعيات ل ار ال ۷0000 
الأمر الأول: الإسراء والمعراج 9 EES‏ 
الأمر الثاني : مجيء ملك الموت إلى موسى ش52 
الأمر الثالث : أشراط الساعة وم جح تسم 


فتنة القبر صن بی سی نا 0 


الا والتار ے م ی0 


فصل في حقوق النبي بيا وأصحابه 11000000008 


تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد 


ل ]| 

خصائص النبي پا 56 و رر ہے 
فضائل الصحابة ھک سیت کو ہس 000000001 
الشهادة بالجنة أو النار کا وك نی کن ا وطق ا ان ا و اک e‏ 
المعينون من أهل الجنة كوف يزيت نطاب تووم جوم Veo‏ 
المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة ا و ل ون ا 
تكفير أهل القبلة بالمعاصي عن 000000000 وی 
حقوق الصحابة رضي الله عنهم 80 ھ۸ 
حكم سب الصحابة م د التي ی2 او سام امد و 
حقوق زوجات النبى ہلا عط ا وا الال ما فاج ف اخ امت تر 
معاوية بن أبى ان ل لقره ڈیرگ اننس ھا۸ 
الخلافة .. . تج ا ا و SS‏ 
حكم طاعة الخليفة OE SEES BACs CSG Sak‏ 
هجران أهل البدع جح ش سوا سی رید سر سم انو ال او ۸58 
الجدال والخصام في الدين وا وس دی سارہ ساس مت اسم د AT‏ 
علامة أهل البدع وذکر بعض طوائفهم موس NR SSRs‏ 
الخلاف في الفروع ا 00101211 ا وید 
الإجماع وحكمه ااا NNE SAGA‏ 
التقليد SENSE‏ یمم ھی اام E‏ 
المذاهب المشهورة ااا 
الفھرس ف ةنون سا یر اس سس سأ مفو لسو ا 1117 


